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إلى المحراث اليدوي  
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"صرنا خايفـن نعيـش حياتنا 
مديـر  اختـر  الطبيعيـة"، 
"ملهـم  فريـق  في  العمليـات 
الشـيخ،  محمـد  التطوعـي"، 
التـي فرضتهـا  الخـوف  حالـة 
والتأجيـج  الكراهيـة  رسـائل 
المسـتمر عـى مواقـع التواصل 
الاجتماعـي ضد الفريـق وغيره 
في  العاملـة  المنظـمات  مـن 

سـوريا.
وفي ظـل الحاجـة الكبـيرة إلى 

منظـمات  عمـل  اسـتمرارية 
المجتمـع المـدني التـي نشـطت 
الأولى،  الـراع  سـنوات  منـذ 
السـورين  مئـات  يتعـرض 
الذين رهنـوا وقتهـم وأرواحهم 
لهجوم  ليكونـوا عوناً لغيرهـم، 
أحيانـًا عى  متواصـل يقتـر 
قنـوات  عـى  تنـر  كلـمات 
التواصـل  ومواقـع  "تلجـرام" 
أن  المرعـب  ولكـنّ  الاجتماعـي، 
يكـون هـذا التحريـض سـببًا، 

مبـاشر،  غـير  بشـكل  ولـو 
بتلـك  العاملـن  أحـد  قتـل  في 

المنظـمات.
الماضيـة،  الأيـام  وخـال 
مكتـب  مديـر  اسـتهُدف 
الإنسـانية"  الإغاثـة  "هيئـة 
الشـمال  في  العاملـة   ،)iyd(
 45( الفـن  عامـر  السـوري، 
عامًـا(، المعروف بـ"أبـو عبيدة 
الحمـي"، مـن خـال وضـع 
سـيارته... في  ناسـفة  عبـوة 
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عنب بلدي- ديانا رحيمة  

تتعاقـب تحليـات وآراء حـول اجتماعات 
وقياديـون  ناشـطون  يتناقلهـا  سريـة 
في  السـورية  المعارضـة  مـن  سـابقون 
الجنـوب السـوري، عبر وسـائل التواصل 
حـول  الإعـام،  ووسـائل  الاجتماعـي 
آمنـة" عـى  "منطقـة  إنشـاء  احتماليـة 

الأردنيـة. السـورية-  الحـدود 
الاجتماعـات  هـذه  حقيقـة  ولمعرفـة 
آمنـة"،  "منطقـة  إنشـاء  واحتـمالات 
تحدثـت عنب بلـدي إلى قياديـن وخبراء 
مـن الجانبـن السـوري والأردني حـول 
إمكانية إنشـاء "منطقة آمنـة"، يعُاد فيها 
تسـليح فصائـل المعارضـة في الجنـوب 
لـردع التوغـل الإيـراني في المنطقـة مـن 

الاقـراب مـن الحـدود الأردنيـة.

ما مصدر المعلومات؟
لعنـب  قـال  القرفـان  المحامـي سـليمان 
بلـدي، "خـال الشـهر المـاضي، جـرت 
اجتماعـات في دولـة الإمـارات العربيـة 
والسـعودية  الأردن  بمشـاركة  المتحـدة 
قـادة  عـن  ممثلـون  وحـر  ومـر، 
السـويداء  عـن  وممثلـون  الفصائـل 

والقنيطـرة".
هـذه  بـن  حصـل  توافقًـا  أن  وأضـاف 
المكوّنـات عـى إنشـاء "منطقـة آمنـة" 
عـى طـول الحـدود السـورية- الأردنية 

كيلومـراً.  35 بعمـق 
وأضـاف القرفـان، وهو عضـو في اللجنة 
الدسـتورية السـورية ونقيـب "المحامـن 
الأحـرار" في درعـا سـابقًا، أن عمليـات 
الإنشـاء قـد تسـتمر حتـى نهاية الشـهر 
الصيـف  فصـل  نهايـة  ومـع  الحـالي، 
سـتكون "المنطقـة الآمنـة" أنُشـئت، عى 

قوله. حـد 
وحـول إمكانيـة تشـكليها، قـال القرفان 
إن هنالـك ظروفاً مواتية بسـبب انشـغال 
الـروس بالحرب الروسـية عـى أوكرانيا.
وأضـاف أن الوضـع الاقتصـادي المردي 
الشـباب  يدفـع  قـد  الأمنـي  والفلتـان 
لالتفـاف حـول قيادين بعـد تخصيص 

لهم. ماليـة  كتـل 
وتوقـع القرفـان معارضة كل مـن النظام 
وإيـران لإنشـاء المنطقـة، إذ بـدأ الجانبان 
بخطـوات احرازيـة، وهـي رفـع سـواتر 
وحفـر أنفـاق في منطقـة التنـف عـى 
الحـدود السـورية- الأردنيـة- العراقيـة، 
منهـا،  الآمنـة  المنطقـة  انطـاق  المتوقـع 
وكذلـك اجتماع جرى لجميـع الضباط في 
"اللـواء 90" بمحافظـة القنيطـرة لبحث 

الأمر. هـذا 

جس نبض
الباحـث السـياسي المنحدر مـن محافظة 
درعـا حسـام الـبرم، اعتـبر أن الإشـاعات 
"منطقـة  تشـكيل  عـن  الإعـان  ونـر 

آمنـة" عـى الحـدود السـورية- الأردنية 
هـي امتزاج وسـبر لآراء الشـارع الأردني 
والسـوري وتقييم إمكانيـة تنفيذ الخطة، 
مـن قبـل مخابـرات أردنية وربمـا دولية 

أو حتـى مراكـز أبحاث.
وحـول إمكانية تطبيـق المنطقـة العازلة، 
يـرى الـبرم أنـه لا يوجـد تعويـل كبـير 
إمكانيـة  مـن   40% نسـبة  وأن  عليهـا، 
التنفيـذ ممكنـة فقـط، فـالأردن يسـعى 

أولًا وأخـيراً لتأمـن أمنـه القومـي.
إنشـاء منطقـة عازلة بعمق أكـر من 35 
كيلومـراً، يصطدم بعـدم إمكانية التنفيذ 
السـوري،  بالداخـل  الحاليـة  بالمرحلـة 
بسـبب أزمـة الثقـة التـي حصلـت بعـد 

تخـي الأردن عـن الجنـوب في 2018.
وحـذر الأردن فصائـل المعارضـة مـن أن 
موقفًـا  يتخـذ  ولم  شـكلية،  التعزيـزات 
منـاصًرا للفصائـل في مواجهـة الهجوم 
إلى  أفـى  الـذي  الـروسي،  السـوري- 
المنطقـة  عمـوم  عـى  النظـام  سـيطرة 
حـدوده  الأردن  أغلـق  كـما  الجنوبيـة، 

بشـكل كامـل حينهـا.
وتوقـع الـبرم أن يكـون المقرح وسـيلة 
بالملـف  النافـذة  الـدول  عـى  ضغـط 
تراجـع  ظـل  في  وخاصـة  السـوري، 
الـدور الروسي بسـبب "غـزو" أوكرانيا، 
في  فعـال  دور  لهـم  يكـن  لم  فالـروس 
لجـم التمـدد الإيـراني، وغيـاب القـوات 
السـوري  بالجنـوب  الفاعلـة  الروسـية 

الحـدود. يحمـي  الـذي  بالشـكل 
وتصاعـد الحديـث منـذ نيسـان المـاضي 
قواتهـا  عـدد  روسـيا  تخفيـض  عـن 
العسـكرية في سـوريا، لتعزيـز جبهتهـا 
 The“ القتاليـة في أوكرانيـا، إذ نر موقع
عـن  يتحـدث  خـبراً   ”Moscow Times
تقليـص موسـكو خـال المرحلـة الراهنة 
عـدد قواتها في سـوريا، مـبرراً تخفيض 
العـدد بمتابعـة عملياتهـا العسـكرية في 
أوكرانيا، وتسـليم روسـيا مراكـز وجودها 

لإيـران و”حـزب اللـه” اللبنـاني.

مصلحة أمريكية.. واستثمار للعلاقة 
معها

بدوره، قـال الخبير الاسـراتيجي الأردني 
الدكتـور عامـر السـبايلة، لعنـب بلـدي، 
إنـه موضـوع الخطـر الإيـراني وتشـكّله 
أصبح با شـك هاجـس الولايـات المتحدة 
اليـوم، وهـي معنيـة بـه بسـبب وجودها 
العسـكري بمناطـق قريبـة مـن الحـدود 
عـى  التنـف  منطقـة  إلى  إشـارة  )في 
والأردن  سـوريا  بـن  الحـدودي  المثلـث 
والعـراق(، وبالتـالي هي معنيـة بتحقيق 
معادلـة الأمن في هـذه المنطقـة ومنع أي 
اسـتهداف مسـتقبي لهـا، وتبحـث عـن 
حلفـاء يسـتطيعون عـى الأقـل ضـمان 
عدم سـقوط هـذه المناطق بيد ميليشـيات 

إيرانيـة أو تنظيـم "الدولـة الإسـامية".
معظـم الـدول الأخـرى التـي تدفـع الآن 

عـى  الإيـراني  الخطـر  احتـواء  باتجـاه 
الحـدود السـورية لهـا مصلحـة، وتعمل 
لتسـتخدم ذلـك نقطة تقـارب مـع الإدارة 
الأمريكيـة، وبالتالي من غير المسـتعبد أن 
تتـم محاولـة الاسـتثمار في هـذه المرحلة 
بصـورة مشـابهة لما تـم الاسـتثمار به في 

مرحلـة تنظيـم "الدولـة" في الجنـوب.
قـد  اسـتباقية  أمريكيـة  خطـة  تطبيـق 
المتحـدة  الولايـات  إشـارات مـن  تسـبقه 
لدعـم فصائـل محليـة تقود فكـرة الحزام 
الفاصـل بـن وجـود هـذه الفصائل عى 

السـوري. الداخـل  وبـن  الأرض 

الاعتماد على فصائل محلية.. غير 
ممكن

"اللـواء  عـى  الاعتـماد  إمكانيـة  حـول 
قـال  سـابقًا،  روسـيًا  المدعـوم  الثامـن" 
إن  الـبرم،  حسـام  السـياسي  الباحـث 
 1200 يتضمـن  كان  الثامـن"  "اللـواء 
مقاتـل، إلا أن الـروس حلـّوا تبعيتـه لهم 
في تريـن الثـاني 2021، وصـار يتبـع 
لـ"الأمـن العسـكري" الـذي يعتـبر أحد 

النظـام. أجهـزة 
كـما أن أبناء درعا فقـدوا الثقـة بـ"اللواء 
الثامـن" بعـد تخليـه عـما يقـارب 700 
مقاتـل كانـوا ضمـن صفوفـه، وبالتـالي 
فقـد "اللواء" ثقة السـكان ليتسـلمّ موقعًا 

حساسًـا بهـذا الحجم.
قيـادي سـابق بفصائـل المعارضـة، قـال 

عنب بلدي- أمل رنتيسي 

سـعيدّ وخال أي مناسـبة يصف المعارضة 
التونسـية بالعمالـة أو الخيانـة، قائـاً إن 
"مـن يتخـوّف مـن الدكتاتورية هـم ذاتهم 
من عاثـوا في الأرض فسـادًا"، بحسـب ما 
جـاء عى لسـانه في كلمة ألقاها بمناسـبة 
عيـد الأضحى، مسـاء 8 من تمـوز الحالي، 
وبذلك يتشـابه استخدامه لهذه المصطلحات 
مع مـا كان يردد عى لسـان رئيس النظام 
السـوري، بشـار الأسـد، في انتقاده للثورة 
"حثالـة"  بأنهـم  ووصفهـم  ومعارضيـه 

و"عمـاء للغـرب" و"خونة".
وزيـر  عـبر  للأسـد  نقـل  سـعيدّ  وكان 
الخارجيـة السـوري، فيصـل المقـداد، عى 
هامش احتفـال الجزائر في الذكـرى الـ60 

لاسـتقالها، التحيـة التي جاءت في سـياق 
التـي  الإنجـازات  بـن  التقـارب  عرضـه 
حققهـا الطرفـان "ضـد قـوى الظـام"، 

حسـب سـعيدّ.
التقريـر  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
التحـولات التـي طـرأت عـى العاقـة بن 
تونـس والنظام السـوري في عهد سـعيدّ، 
ومصلحـة الطرفـن مـن تقـارب محتمل، 
والدوليـة  الداخليـة  العوامـل  إلى  إضافـة 

المتاحـة. والمقاربـات 

ديمقراطية تُترجم بـ"ظلام"
اتخذهـا،  التـي  الإجـراءات  سـمى سـعيدّ 
"تدبـيرات   ،2021 تمـوز  مـن   25 في 
أزمـة  خلفيـة  عـى  جـاءت  اسـتثنائية" 
الأزمـة  وفجرتهـا  واقتصاديـة،  سياسـية 

الصحيـة وارتفـاع عـدد وفيـات فـيروس 
"كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19(، إلا أن 
بعـض الأحـزاب التونسـية وصفـت هـذه 

بـ"الانقـاب". الحركـة 
وأبـدت الخارجية السـورية حينهـا دعمها 
لسـعيّد، قائلة، "سـوريا تشـدد عى أحقية 
والدولـة  تقريـر مصيرهـا،  الشـعوب في 
الرعيـة في تونـس والشـعب التونـي 
قادران عـى الانطاق إلى مسـتقبل يقرره 
التونسـيون أنفسـهم"، معتبرة أن ما حصل 
في تونـس هـو في "إطـار الدسـتور الذي 

صـوّت عليـه الشـعب التوني".
هـذه  إعـان  منـذ  مراحـل  عـدّة  وبعـد 
"التدبـيرات"، مـرتّ تونـس بسلسـلة من 
التخبطـات السياسـية الحادة إثـر إجراءات 
اسـتثنائية بـدأ سـعيدّ فرضهـا، منهـا حلّ 

البرلمـان، وإلغـاء هيئـة مراقبـة دسـتورية 
القوانـن، وإصـدار تريعـات بمراسـيم 
رئاسـية، وحلّ المجلس الأعـى للقضاء، إلى 
أن وصلـت اليـوم لعـرض سـعيدّ مروع 
دسـتور جديـد مقـرر طرحه في اسـتفتاء 
شـعبي يتضمّـن 142 مادة تمنح سـلطات 
واسـعة لرئيس الجمهورية، خافاً لدسـتور 
2014 الـذي كان ينـص عـى نظام شـبه 
برلمـاني، إذ وصفـت المسـودة الأولى بأنهـا 
"تمهـد الطريق لنظام دكتاتوري مشـن".

وتنـدد المنظـمات الحقوقيـة، مـن بينهـا 
و"العفـو  ووتـش"  رايتـس  "هيومـن 
الدوليـة"، بقرارات سـعيدّ، وبالنهـج الذي 
يعتمـده إزاء أحزاب سياسـية، وترى الكثير 
المحليـة  الحكوميـة  غـير  المنظـمات  مـن 
ينفـرد  التونـي  الرئيـس  أن  والدوليـة، 

بالسـلطة ويخالـف المبادئ التـي من أجلها 
قامـت ثـورة 2011.

وحـول مقاربة سـعيّد للتقرب مـن النظام 
في  السـياسي  الباحـث  يـرى  السـوري، 
مركـز "عمـران للدراسـات الاسـراتيجية" 
مشـركًا  إيمانـًا  هنـاك  أن  طـاع،  معـن 
بـن الطرفـن بسرديـة "مواجهـة قـوى 
الظـام" وهـي القوى التي تسـعى لتعزيز 

الديمقراطيـة.
لكن بالنسـبة لهذه الأنظمة، فإن التفاعات 
ثنائيـة  أسـيرة  هـي  المحليـة  السياسـية 
إمـا  خياريـن،  بـن  وتصنفهـا  تفرضهـا 
"إرهـابي" وإمـا "مؤيـد للنظـام"، بمعنى 
آخر، هـي انعـكاس ثنائية الاسـتبداد الذي 
يفـرض القـوة أو الدولة البوليسـية مقابل 
التحـرر وبالتالي الذهـاب باتجاه الفوضى، 

ورقة ضغط أم تحرك جدّي..

ما فرص إنشاء حزام آمن 
في الجنوب السوري 

يقصي إيران

في إطار محور شرقي يوازي الغرب..

قرّب بين سعيّد والأسد
ُ

دكتاتورية مشتركة ت
منذ إثارته أزمة سياسية في تونس، في 25 من تموز 2021، تمثّلت بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، بدأ الرئيس التونسي، قيس سعيّد، سلسلة 

من الإجراءات سعى فيها إلى احتكار السلطة عبر توسيع صلاحياته التنفيذية والتشريعية، وهو ما يثير مخاوف من تحول النظام في تونس إلى 
الدكتاتورية بعد الذي خاضته عام 2011.دكتاتورية مشتركة تُقرّب بين سعيّد والأسد
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الأردن ينفي
بينـا نفـى مصـدر مسـؤول أردني لوكالـة “عمـون”، في 7 مـن 
تمـوز الحـالي، بصـورة قاطعـة مـا تـردد من أنبـاء على وسـائل 
التواصـل الاجتاعـي عـن إنشـاء "منطقـة آمنـة" عـلى الحـدود 

الأردنيـة- السـورية.
وأضـاف المصـدر في حديثـه للوكالـة، أنـه لم يطُـرح أي شيء من 

هـذا القبيـل عـلى الإطلاق.
وأوضـح أنـه لا توجـد أي أحاديث حول إنشـاء "منطقـة آمنة" مع 

التأكيـد على أن الأردن لا يفكر بإنشـائها.

لعنـب بلدي، إن سـكان الجنوب السـوري 
لتخـيّ  جديـدة،  بمحرقـة  يدخلـوا  لـن 
الشـعب  عـن  الصديقـة  والـدول  الأردن 
يحصـدون  وهـم   ،2018 في  السـوري 
الآن نتائـج تخليهـم بعـد أن كانت المنطقة 

تحـت سـيطرة الفصائـل.
النظـام  بسـيطرة  رحـب  الأردن  وكان 
السـوري عـى أمـل ضبـط الحـدود، إلا 
أن عمليـات التهريـب وخاصـة المخـدرات 
توسعت، لتشـمل كميات كبيرة وبأصناف 

جديـدة، بعـد سـيطرة النظـام.
الحاليـة  الحلـول  أن  القيـادي  وأوضـح 
يجـب أن تكـون دوليـة بـإشراف أممـي، 
واعتـبر ما يحـدث جـزءًا مـن المخططات 

الدوليـة في الملـف السـوري.

الأردن تعرّض لخديعة؟
والكاتـب  الصحفـي  قـال  جانبـه،  مـن 
بلـدي،  لعنـب  البداريـن،  بسـام  الأردني 
إن عـمان تعتقـد أنهـا تعرضـت لخديعة 
إلى  مشـيراً  الماضيـة،  السـنوات  خـال 
إعـادة الأردن عاقاته مع النظام السـوري 
مقابـل تأمـن حـدوده الشـمالية وإبعاد 

عنها. إيـران 
واعتـبر أن مـن يعمـل عـى إعـادة تأهيل 
النظـام وإبقائه وإقامة العاقـات معه، هو 
في الواقـع يدعـم إيران، لأن وجـود النظام 
هو وجـود مباشر لإيـران، ولا يحتمل الأمر 

أي مواربـة أو تأويـل أو تجميل.

عندمـا تـم تسـليم المنطقة للنظـام خال 
أن  يـدرك  الجميـع  كان   ،2018 صيـف 
مـا تـم هـو تسـليمها لإيـران، بحسـب 

البداريـن.
وكانت أجـراس الخطر الإيـراني وما زالت 
تجلجـل منـذ سـنوات، فهنـاك محافظات 
تسـيطر عليهـا إيران بشـكل واسـع مثل 
الرقـة ودير الـزور، حيث مظاهر التشـيّع 
تسـيطر  الآن  وإيـران  ومخيفـة،  سـافرة 
العاصمـة  مناطـق  أكـر  مبـاشرة عـى 
دمشـق أهمية وحساسـية، وأولها المسجد 
"الأمـوي" ومحيطـه، بحسـب البدارين.

كبـير  دور  الـروسي  لانحسـار  وكان 
لا  لكنـه  الجنـوب،  في  إيـران  لمصلحـة 
يرتبـط بـ"الغـزو" الـروسي لأوكرانيـا، 
كما يـروّج الآن، بـل بالفرة التي سـبقته، 
بحسـب البدارين، فمن أكـبر المعايير التي 
كانت تشـير إلى السـيطرة الروسية وجود 
المدعـوم مـن روسـيا،  الثامـن"  "اللـواء 
ولكـن بعـد سـحب روسـيا غطاءهـا عنه 
"المخابـرات  شـعبة  خانـة  في  وزجـه 
العسـكرية"، وُضـع هـذا "اللـواء" أمـام 
أمـر واقع ليجد نفسـه تابعًا مبـاشرة لها.
كـما أن عمليات تهريب المخدرات لم تنشـأ 
أو تتزايـد بعـد الحـرب الأوكرانيـة، بل ما 
زالـت بنفـس المسـتوى وخاصـة منـذ تم 
التضييـق ماليًـا عـى إيـران بعـد تعليق 
الاتفاق النـووي وقيام "حـزب الله" ببيع 
المخـدرات وإيصالهـا إلى الـدول العربيـة 

أكـبر  المعـبر  فتـح  وكان  الأردن،  عـبر 
المخـدرات. لإدخال  مسـاعد 

تايمـز”  “نيويـورك  صحيفـة  نـرت 
الأمريكيـة، في 5 من كانـون الأول 2021، 
الرابعـة”  “الفرقـة  أن  أثبـت  تحقيقًـا، 
بقيـادة ماهـر الأسـد، هـي المسـؤولة عن 
تصنيـع مـادة “الكبتاجـون” وتصديرها، 
فضـاً عـن تزعّـم التجـارة بهـا رجـال 
أعـمال تربطهـم عاقـات وثيقـة بالنظام 

وجماعـة “حـزب اللـه".
وفي أواخر نيسـان 2021، كشفت دراسة 
للتحليـل  “كـوار”  مركـز  عـن  صـادرة 
والأبحاث عـن حجم الكارثـة، إذ أوضحت 
أن سـوريا أصبحـت مركـزاً عالميـًا لإنتاج 
“الكبتاجـون” المخـدر بتقنيـات متطورة، 
ثاثـة  تجـاوزت  صادراتهـا  قيمـة  وأن 

مليـارات و46 مليـون دولار.
يراقـب عـن  أن مـن  البداريـن  وأوضـح 
كثـب يعرف أن النسـبة الكـبرى لمحاولات 
تهريـب المخـدرات تتـم عن طريـق المعبر 
تحديـدًا وليـس عـبر الحـدود، مسـتغرباً 

الحديـث عـن حـزام حـدودي آمـن.
واعتـبر الصحفي والكاتب بسـام البدارين 
الرويج لفكرة الحـزام الأمني في الجنوب 
السـوري أو "الناتـو" الـرق الأوسـطي 
)الـذي دعـم فكرتـه الملـك الأردني أيضًا( 
بسـبب التمـدد الإيراني غـير صحيح، وأن 
سـببه باختصـار هـو تخـوّف أمريكا من 
فشـل خطتها في أوكرانيـا، وبالتالي تريد 

من هـذا الرويج إبقاء روسـيا محبوسـة 
في إطـار ونطاق أوكرانيا ليتم اسـتنزافها 

البدارين. بحسـب  بهدوء، 

خذلان 2018
حزيـران  قبـل  المعارضـة  قـوات  كانـت 
2018 تسـيطر عى كامل الريف الرقي 
حتـى الحـدود الإدارية لمركـز مدينة درعا، 
إلى جانـب درعـا البلـد والريـف الغربي، 
وقسـم كبير مـن الريف الشـمالي، وعى 

القنيطرة. محافظـة 
الجولـة  2017، وتحديـدًا في  أيـار  وفي 
الرابعـة لاجتماعات “أسـتانة”، وقعّت كل 
مـن روسـيا وإيـران وتركيا عـى إضافة 
المنطقـة الجنوبيـة إلى مناطـق “خفـض 

. " لتصعيد ا
بهـذه  العسـكرية  الفصائـل  والتزمـت 
الاتفاقيـة، وامتنعـت عـن تنفيـذ أي عمل 
ريـف  عـن  الضغـط  يخفـف  عسـكري 
يتعـرض  كان  الـذي  الرقـي  دمشـق 
شـباط  في  مكثفـة  عسـكرية  لحمـات 

.2018
إطـاق  وقـف  اتفاقيـة  وبعـد 
النـار، امتنعـت “غرفـة الموك” 

ومقرهـا  الدعـم(،  )لتنسـيق 
الأردن، عـن تزويـد المعارضة 
أن  الرغـم  عـى  بالسـاح، 

المعارضـة كانـت تخـوض حربـًا ضـد 
تنظيم “الدولة الإسـامية”، الذي سـيطر 

عـى كامـل حـوض اليرمـوك وعـى تل 
الاسـراتيجي. الجمـوع 

عـن  والأردن  أمريـكا  تخـي  وبعـد 
قـوات  الجنـوب، تمكنـت  المعارضـة في 
النظـام بدعـم جوي روسي من السـيطرة 
عـى كامـل الريـف الرقـي خـال مدة 
17 يومًـا مـن المعـارك، في حـن دخلـت 
درعـا البلد والريـف الغـربي بمفاوضات 
“تسـوية” مـع الـروس انتهـت بتسـليم 
السـاح الثقيـل ودخـول النظـام المناطق 

دون إقامـة حواجـز عسـكرية فيهـا.
وتعهدت روسـيا لقـادة الفصائل بتحقيق 
مطالبهـم بالإفـراج عـن المعتقلـن، ورفع 
إلى  الجيـش  وسـحب  الأمنيـة،  المطالـب 
ثكناته، وعـودة الموظفـن المفصولن، إلا 

أن هـذه المطالـب لم تتحقق.

بحسـب مـا قالـه طـاع لعنـب بلدي.
وأضـاف أن هـذا يصـب في دعـم التقـارب 
في  التونـي  النظـام  سرديـة  وتعزيـز 
سلسـلة الإجـراءات التـي قـام بهـا، خاصة 
فيما يتعلـق بالدسـتور، والتـي أدت بنهاية 
المطـاف إلى تعزيز منطق "الرجـل الواحد" 
أو الدولـة الدكتاتوريـة والاسـتبدادية التـي 
يسـتبد فيهـا الشـخص بجميع السـلطات 

. لمحلية ا
العامل الآخـر هو مرتبط بالحالـة "الحزبية 
القومجيـة" التي تجد نفسـها تيـاراً يلتقي 
مـع دمشـق بخطابـات ضـد مـا يعُـرف 
سـببه  وهـذا  وغيرهـا،  بـ"الإمبرياليـة" 
ضرورة وجود دعاية سياسـية تشكّل رافعة 
للحكـم، وهنا يشـكّل العامـل "القومجي" 
باعتبـاره عامـاً مشـركًا لخطـاب ودعاية 
مشـركة بـن النظـام السـوري والرئيـس 

لتوني. ا

كيف تتمثّل مصلحة النظام بهذا 
التقارب؟ 

يركّـز النظـام السـوري عـى مسـار يمهّد 
عودتـه للحاضنـة العربيـة، مثلـما كانـت 
الحـال قبـل عـام 2011، وخطـت بعـض 
وعُـمان  الإمـارات  مثـل  العربيـة  الـدول 
والبحريـن والجزائـر هـذه الخطـوات، في 
ظـل اقتصـار بعـض البلـدان العربية عى 
النـأي بنفسـها عـن دعـم واضـح للنظام، 
دبلوماسـية  تمثيـات  عـى  والاقتصـار 
التجاريـة،  التبـادلات  بعـض  أو  بسـيطة 
في ظـل العقوبـات الأوروبيـة والأمريكيـة 

المفروضـة عليـه.
قنـاة  مـع  مقابلـة  خـال  الأسـد  وأبـدى 
المـاضي،  حزيـران  في  اليـوم"،  "روسـيا 
تـوددًا سياسـيًا للعـرب عمومًـا وللجزائـر 
تحديدًا، التي اسـتضافت المقـداد، في 4 من 
تمـوز الحـالي، فنفى الأسـد وجـود أحقاد 
سياسـية عـى الـدول العربيـة، معتـبراً ما 
جرى في سـوريا "من الماضي"، مشـيراً إلى 
أن العاقات بن سـوريا والـدول العربية لم 

تتبـدل في المضمـون، بـل شـكليًا فقط.
وركّـز أيضًـا عـى الأهميـة التـي تمنحهـا 
الجزائـر للقمـة العربية المرُتقبـة، معتبراً أن 
الـوزن الوحيد لهـذه القمة أنها سـتعُقد في 
الجزائـر، مـبرراً موقفـه بثبـات العاقة مع 

الجزائـر منـذ سـبعينيات القـرن الماضي.
وحول مصلحـة النظام من تقـارب محتمل 
مـع تونـس، لا يعتقـد الباحـث السـياسي 
معن طـاع أنها ستشـكّل فارقاً كبـيراً، لأن 
قضيـة التطبيـع مـع النظـام اليوم ليسـت 
مرتبطـة بإيجـاد شرعية لـه خارجية فقط، 
لأن هـذه الرعيـة بنهاية المطـاف مرتبطة 
أي  يجعـل  وأوروبي،  أمريـي  بـ"فيتـو" 
تمـدد في محـور التطبيـع أسـير تفاعات 

سياسـية ضيقـة إلى حـد هـذه اللحظة.
سـوريا  بـن  المشـركة  المصالـح  فقـراءة 
وأي بلـد الآن تـأتي ضمـن منظـار أعمـق 
مـن منظـار تشـكيل أو تمثيـل أو اعـراف 
دبلومـاسي، وفـق طـاع، الـذي أشـار إلى 
أن مـا يحتاج إليـه النظام السـوري الآن هو 
رفـع العقوبـات ورفع الخطـوط الحمر عن 
إعـادة الإعـمار، وبالتـالي إزالـة العقوبـات 

الـدولي  المجتمـع  في  أكـر  وانخـراط 
بتحديـات مـا بعـد الحـرب، وهنـا يكون 
قـد تجـاوز أزمتـه الداخلية، لذلـك تبقى 
الدبلومـاسي  التمثيـل  محـاولات  كل 
بـن الأطـراف ضمن الأطـر الشـكلية إن 
اقتصاديـة  تجاريـة  بحركـة  ترتبـط  لم 

تنمويـة.

روسيا عامل مشترك
بـن  مشـركًا  عامـاً  روسـيا  تشـكّل 
حليفهـا، النظـام السـوري، وبـن أغلبية 
صعيـد  وعـى  تدعمهـا،  التـي  الـدول 
الجزائـر  بـأن  يعُـرف  العـربي،  المغـرب 
"حليف اسـراتيجي وتاريخي" لروسـيا، 
كـما صوّتـت مـع النظـام السـوري ضد 
قـرار تعليـق عضويـة روسـيا في مجلس 
حقـوق الإنسـان التابـع للأمـم المتحـدة. 
السـفير  أعلـن  السـياق،  ذات  وضمـن 
بـن  طـارق  موسـكو،  في  التونـي 
سـالم، أواخـر نيسـان المـاضي، أن البعثة 
الدبلوماسـية بالسـفارة التونسـية، تعمل 
التونـي،  الرئيـس  عـى تنظيـم زيـارة 
قيـس سـعيّد، إلى روسـيا في أقـرب وقت 
ممكـن، لكـن الزيـارة المرتقبـة تـم نفيها 
في وقـت لاحـق عى لسـان سـفير تونس 
لـدى الكونغـو، عـادل بوزكـري الرميي، 
قائـاً، "لا تـزال روسـيا شريـكًا تاريخيًا 
لتونـس في عدة مجـالات، ومـن الطبيعي 
العاقـات  السـفير في تطويـر  يأمـل  أن 
التونسـية- الروسـية، بـل إن مـن واجبـه 

هـذا". عى  العمـل 

نقلتـه صحيفـة "العـربي  وبحسـب مـا 
الجديـد"، "دافع عـدد من الناشـطن في 
التونـي  للرئيـس  منـاصرة  تنسـيقيات 
عـن خبر الإعـان عـن الزيـارة، معتبرين 
أنهـا سـتحدث توازنـات جديـدة لفائـدة 
تمتـن  نحـو  شرقـًا  بتوجههـا  تونـس 
عاقتهـا بروسـيا، ومـن شـأنها أن توقف 
المنتقـدة  الغربيـة  التحذيـرات  سلسـلة 
للمسـار السـياسي الـذي أقرهّ سـعيدّ في 
تونـس"، خاصة بعد انتقـاد إدارة الرئيس 
الأمريـي، جـو بايدن، اسـتحواذ سـعيّد 

عـى السـلطة. 
بينـما نقلت صحيفـة "القـدس العربي"، 
في 11 مـن أيـار المـاضي، عـن صفحات 
اجتماعيـة صـورًا للعديد مـن المتظاهرين 
مـن أنصـار قيـس سـعيدّ وهـم يحملون 

أعامًـا روسـية وصورًا للأسـد. 
باتجـاه  التونـي  للتوجـه  وبالنسـبة 
موسـكو، قـال الباحـث السـياسي معـن 
طـاع، لعنب بلـدي، إن هـذا التوجه يأتي 
ضمـن سياسـة اليـوم بالتـوازن في إدارة 
المحـاور، خاصـة أن القوى التـي تدعم أو 
تحالف روسـيا تطمح بمخيلتهـا للوصول 
إلى تشـكيل محـور شرقي يـوازن المحور 
الغـربي وبالتالي يعيد المشـهد السـياسي 

الإقليمـي إلى الحـرب العالميـة الباردة.
فزيـارة سـعيّد التـي أعُلـن عنها قـد تأتي 
التوازنـات في عاقـة تونـس مـع  لإدارة 
اسـتقرار  أن  سـيما  ولا  الدوليـة،  القـوى 
النظـام الدولي أو إعـادة تشـكيله مرتبط 
لأوكرانيـا  الـروسي  بـ"الغـزو"  الآن 

هـذا  يجعـل  ولـذا  ونتائجـه،  وتداعياتـه 
التوجـه إلى موسـكو دولـة تونـس لديها 
خيـارات متعـددة وليـس فقـط خيـارات 
وحتـى  الإقليميـة  الـدول  في  مرتبطـة 
والـدول  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 

طـاّع. حسـب  الأوروبيـة، 
الكـبرى  الرسـالة  أن  الباحـث  ويعتقـد 
في كل هـذه التحـركات التـي يقـوم بهـا 
مُمنهـج  بنـاء  هـي  التونـي  الرئيـس 
الرئيـس  فيهـا  يسـيطر  مسـتبدة  لدولـة 
عـى مفاتيـح السـلطة المحليـة ويعظـم 
سـلطاته التريعية والقضائيـة والأمنية، 
وهـذا بنهايـة المطـاف يعـزز مـن فرصة 
بقائـه في الحكـم عـبر تضييق مسـاحات 
الفعـل عى القـوى المناوئة لـه في الداخل 
المـري  النمـوذج  في  ولـه  التونـي، 
مثـال، وفي النموذج السـوري مثـال آخر.

لكن بشـكل عام، لا تشـكّل خطـوة تونس 
تجـاه النظام السـوري في المـدى المنظور 
جـدوى  في  ينعكـس  جـدوى  ذا  مسـارًا 
وفاعليـة عـى النظـام السـوري نفسـه، 
لأنهـا مرتبطـة بأسـئلة النهضـة الداخلية 
لـدى النظـام، وفق طـاّع، وهذه الأسـئلة 
وأوروبيـة  أمريكيـة  بعقوبـات  مرتبطـة 
تمنـع النظـام التصـدي لأزمـات مـا بعد 
الحرب والاسـتمرار بالتدهـور الاقتصادي 
عـى  عائـق  وهـذا  المحـي  والتنمـوي 
النظـام  بنيـة  تشـكيل  إعـادة  مسـتوى 
الداخليـة وشـبكاته المحليـة مـن جديـد، 
الدولـة  فكـرة  في  الاسـتمرار  وبالتـالي 

الفاشـلة.
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داخـل أحـد بسـاتن الرمـان في ريـف 
يسـير محمـد ممسـكًا  الغـربي،  درعـا 
بمحـراث يجـرهّ حصـان، وهـي طريقة 
أن  لـولا  الفاحـون  نسـيها  بدائيـة 
التـي  الصعبـة  الظـروف  أعادتهـا 

البـاد. تعيشـها 

تحفـظ  عامًـا(،   26( محمـد  لجـأ 
أمنيـة،  لأسـباب  اسـمه  ذكـر  عـى 
بالاعتـماد  القديمـة  الطريقـة  إلى 
التـي  أرضـه  لحراثـة  الحصـان  عـى 
دونمـات،  عـرة  مسـاحتها  تبلـغ 
ارتفـاع  مـع  الحراثـة،  أجـور  ليوفـر 
أسـعار المـازوت، والتكاليـف الباهظـة 

الآلي. الجـرار  لاسـتئجار 

المازوت يرهق المزارعين
ارتفع سـعر ليـر المـازوت، مطلع تموز 
الحـالي، إلى 6500 ليرة سـورية، الأمر 
الـذي أسـهم بارتفـاع تكاليـف الإنتـاج 

الزراعـي كحـال القطاعـات الأخرى.
وقـال محمـد لعنـب بلـدي، إن أصحاب 
الآلات  ومختلـف  والمرشـات  الجـرارات 
أسـعارها،  رفـع  يواصلـون  الزراعيـة 

مبرريـن ذلـك بارتفاع سـعر المـازوت.
الأرض  دونـم  حراثـة  أجـرة  وبلغـت 
50 ألـف لـيرة سـورية، وأجـرة مرشـة 
الأدويـة الزراعيـة 40 ألفًا، كـما وصلت 
إلى  درعـا  مـن  الخضـار  نقـل  أجـرة 
سـوق "الهـال" بدمشـق إلى 500 ألف 
المتوقعـة  المرابـح  يتجـاوز  مـا  لـيرة، 
التـي يمكـن أن يجنيهـا محمـد ومئـات 

المزارعـن.
التـي  النظاميـة  الجـرارات  وتحصـل 
لديهـا "بطاقـة ذكية" عـى مخصصات 
 580 بسـعر  المدعـوم  المـازوت  مـن 
الواحد، لكـنّ أصحـاب الجرارات  لليـر 
مـن  أجورهـم  يتقاضـون  والسـيارات 
المزارعـن وفق سـعر المـازوت "الحر"، 

بحسـب مـا قالـه محمـد.

"خطوة للوراء" 
لم يكن مزارعـو درعا يتوقعـون العودة 
القديمـة  التقليديـة  بالأسـاليب  للعمـل 
للزراعـة، وقـال مهند )35 عامًـا( لعنب 
بلـدي، مـن سـكان ريف درعـا الغربي، 
"لجـأت للحراثـة عى الحصـان لعجزي 
الجـرار"،  اسـتئجار  تكلفـة  دفـع  عـن 
رغـم أن عـزق الأرض عـى الجـرار أو 
"العزاقـة" أفضـل مـن الناحيـة الفنية، 
الـراب  قلـب  عـى  قدرتهـما  بسـبب 
بشـكل أفضـل والقضاء عى الأعشـاب، 
في  للـوراء"  "خطـوة  ذلـك  معتـبراً 

الزراعة. قطـاع 
 25( هـاني  يحمـل  آخـر،  مشـهد  وفي 
يدويـة  مضخـة  ظهـره  عـى  عامًـا( 
عـن  عوضًـا  الزيتـون،  أشـجار  لـيرش 

المرشـة. اسـتخدام 
الزراعين  المهندسـن  تحذيـرات  ورغـم 
كامـل  إلى  الـدواء  وصـول  عـدم  مـن 
المرشـات  أصبحـت  الشـجر،  أوراق 

اليدويـة وسـيلة لتوفـير تكلفـة الإنتاج، 
وفـق مـا قالـه هـاني. 

مـن جهتـه، قـال صالـح )40 عامًـا(، 
يؤجـره  حصانـًا  يملـك  شـاب  وهـو 
إن  أراضيهـم،  لحراثـة  للمزارعـن 
في  الـدوابّ  عـى  المزارعـن  اعتـماد 

كبـير. بشـكل  زاد  الأرض  فاحـة 
وأضـاف صالـح أنـه يتقـاضى حـوالي 
الدونـم  لحراثـة  أجـرة  لـيرة  ألـف   15
الواحـد، مشـيراً إلى أن رعايـة الحصان 

مكلفـة. 

وصل النفط.. الوضع على حاله
رغـم الوعـود بتوفـير المـازوت وخفض 
أسـعاره تزامنًـا مـع وصـول توريـدات 

الارتفاع. أسـعاره  تواصـل  النفـط، 
وفي 29 مـن حزيـران المـاضي، اعتـبر 
مديـر التشـغيل والصيانـة في "الركة 
المـواد  وتوزيـع  لتخزيـن  السـورية 
عيـى  )محروقـات(،  البروليـة" 
عيـى، أن توزيـع المحروقـات النفطية 
السـوري  النظـام  مناطـق سـيطرة  في 
بـدأ يشـهد تحسّـنًا "تدريجيًـا"، وهـذا 
ممـن  والأهـالي  المزارعـون  نفـاه  مـا 

بلـدي. عنـب  إليهـم  تحدثـت 

وصلـت  الحـالي،  تمـوز  مـن   4 وفي 
ناقلتـا نفـط إلى مينـاء "بانيـاس"، في 
بـن  الجديـد  الائتـماني  الخـط  إطـار 
نـره  مـا  بحسـب  وسـوريا،  إيـران 
بتدقيـق  المهتـم   ،"Samir" الناشـط 

سـوريا. في  العسـكرية  الخرائـط 
المـاضي، صرح  29 مـن حزيـران  وفي 
مصـدر مـن مينـاء "بانيـاس" باقراب 
وصـول ناقلـة نفـط جديـدة إلى الميناء، 
لتكـون الناقلـة النفطيـة الرابعـة خال 

واحد. شـهر 

خطوة للوراء...

ارتفاع الوقود يعيد درعا إلى المحراث اليدوي  

حراثة الأرض على الدواب في أحد بساتين ريف درعا الغربي - 9 من شباط 2022 )عنب بلدي/حليم محمد(

إدلب- هدى الكليب  

السـلماني،  نبيلـة  الخمسـينية  تسـتيقظ 
وهـي من قريـة الفطـيرة جنـوبي إدلب، 
الحنطـة  طحـن  عمليـة  لتبـدأ  صباحًـا 
المسـلوقة والمجففـة عـى حجـر الرحـى 
التـي لم تعـد ذكـرى طواهـا الزمـن، بل 
أعادتهـا للعمـل مـن أجـل إعـداد وجبـة 
تجتمـع  التـي  لعائلتهـا  الغـداء  طعـام 

الطحـن. بعمليـة  لمسـاعدتها  حولهـا 
أنُـس  عاقـة  توطـدت  التـي  نبيلـة، 
قويـة بينهـا وبـن الرحـى، تحـي لهـا 
أحاسيسـها بعـد الجلوس معها لسـاعات 
طويلـة، قالـت لعنب بلـدي، "قديمًا كانت 
الرحـى  يسـتخدمن  وجداتنـا  أمهاتنـا 
لإعـداد الطحـن الـذي نصنـع منـه خبز 

اللذيـذة والمحببـة". النكهـة  ذا  التنـور، 
الرحـى ليسـت أداة موسـمية كـما يتبادر 
المـاضي  ففـي  النـاس،  بعـض  لأذهـان 
كانـت موجـودة في كل بيـت، و"لم تكن 
الاسـتغناء  يسـتطعن  وأمهاتنـا  جداتنـا 
عنهـا، لكن مع التطـور والحداثـة لم يبقَ 
منهـا سـوى ما نـدر في بعـض القرى"، 

السـيدة. أضافت 
وبوجـود الرحـى في المنزل، والتـي لطالما 
احتفظـت نبيلـة بهـا مـع الأدوات الخردة 
إلى  للتنقـل  بحاجـة  تعـد  لم  والمهملـة، 
البلـدات والمدن المجـاورة من أجـل عملية 

الحبوب. طحـن 
الرحـى أو مـا يسـمى "الرحيـة" والكثير 

للعمـل  عـادت  الراثيـة  المظاهـر  مـن 
مؤخـراً في عـدد مـن بلدات جبـل الزاوية 
والقـرى النائيـة، نتيجـة غيـاب المطاحن 
الحديثـة، جـراء انقطـاع الكهربـاء عـن 
تلـك القـرى والبلـدات، ونزوح عـدد كبير 

مـن الأهـالي عـن هـذه المناطق.
تقـع المنطقـة عى خط التـماس مع قوات 
تعرضـت  أن  وسـبق  السـوري،  النظـام 
لهجـمات بهـدف السـيطرة عليهـا بدعـم 
روسي، إلى أن ثبتـت خريطـة السـيطرة 
مطلـع عـام 2020، لكن المنطقـة ما زالت 
تتعـرض لقصـف متقطـع تشـتد وتيرته 
مـع كل حديـث عـن عمليـات عسـكرية 

. مقبلة
الرحـى آلـة بدائيـة مـن الحجر الخشـن 
الحبـوب  لجـرش  تسُـتعمل  الثقيـل، 
حجريـن  عـن  عبـارة  وهـي  وطحنهـا، 
مسـتديرين يرُكـبُ أحدهـما فـوق الآخر، 
بينـما  ثابتـًا،  منهـما  السـفي  ويكـون 
محـور  حـول  العلـوي  الحجـر  يتحـرك 
خشـبي أو معدني، يسـمى قطـب الرحى، 
تكـون قاعدتـه مثبتـة في أسـفل الحجر 

السـفي.
وعندمـا يـدور حجـر الرحـى فإنـه يمر 
التـي  الشـعير  أو  القمـح  حبـات  فـوق 
توضـع مـن فتحـة دائريـة صغـيرة في 
تلـك  فتتكـسر  العلـوي،  الحجـر  وسـط 
الحبـات شـيئاً فشـيئاً، كلـما دار عليهـا 
حجـر الرحـى حتى تصبـح دقيقًـا ناعمًا 
صالحًـا لصناعـة الخبـز أو الاسـتعمالات 

الأخـرى. الغذائيـة 
خديجـة  السـتينية  المسـنة  تعـد  لم 
الحميـدي تشـعر بالضجـر والملـل بعـد 
عودتهـا للعمـل عـى حجـر الرحـى في 
قريتهـا بلـن الواقعـة في جبـل الزاويـة 
جنـوب إدلـب، بعـد أن صـارت الرحـى 
عامل جـذب لنسـاء القريـة الباحثات عن 
وسـيلة طحن بعد غياب مظاهر الأسـواق 
وفقـدان خدمـات الطحـن الحديثـة عـن 
القريـة الصغـيرة، التـي هجرهـا معظـم 
أهلهـا، عـدا عن بعـض العائـات الفقيرة 
التـي لا تجـد سـبياً لانتقـال والعيـش 
في الأماكـن الأكـر أمنًا لضيـق أوضاعها 

دية. لما ا
لاسـتخدام  عـادت  إنهـا  قالـت  خديجـة 
"الرحيـة" منـذ أكـر مـن عامـن حـن 
اضطـرت لطحـن كميـات مـن الحبـوب 
نـزوح  بعـد  يطحنهـا،  مـن  تجـد  ولم 
تـررت  التـي  القريـة  سـكان  معظـم 
بشـكل كبـير نتيجـة القصـف المتواصل، 
فكانـت "الرحيـة" الملجأ البديـل والوحيد 
لهـا  ليـس  الحبـوب،  لطحـن  كوسـيلة 
وحسـب، وإنما لـكل من بقـي في القرية 

ولم ينـزح عنهـا.
"في أثنـاء اجتماعنـا للعمـل عـى الرحى 
لا نتذكـر التعـب، نتبـادل حجـر الرحـى 
مـن يد إلى يـد، ونتقاسـم العمـل مع من 
القريـة"، أوضحـت خديجـة،  بقـن في 
والآلام  والهمـوم  الأحاديـث  "نتبـادل 
ونشـكو زمنًـا فرقنا عـن أحبابنـا وأبنائنا 

وأعادنـا إلى عـر الرحـى حيـث الألفـة 
والصحبـة الطيبـة".

الهـا  ومـا  دبرهـا  الهـوارة  "عالهـوارة 
ونحنـا  لقـدام  بتمـي  النـاس  دبـارة، 
أمـون  ترددهـا  أغـانٍ  لـورا"،  منرجـع 
الفريـد )40 عامًـا( مـن قريـة مرعيـان، 
حـن  كل  جارتهـا  منـزل  تقصـد  حـن 
لتطحـن بعـض الحبـوب عـى رحاهـا.

ونقلـت لعنـب بلـدي المشـهد، "نجتمـع 
الأغـاني  بعـض  ونغنـي  الرحـى  حـول 
الشـعبية التـي تنسـينا همومنـا وآلامنـا، 
في زمـن أتى عـى كل شيء جميـل في 

حياتنـا".
التوجـه إلى الرحـى ليـس أكـبر هواجس 
سـكان المنطقة، إذ يتخوفون مـن انقطاع 
بمـا  الأسـعار  ارتفـاع  أو  نفسـه  القمـح 

يفـوق قدرتهـم، مـع انخفـاض القـدرة 
عمـوم  مـن   90% ووصـول  الرائيـة 
السـكان في سـوريا إلى مـا دون خـط 

الفقـر، بحسـب التقديـرات الأمميـة.
المزروعـة  الأراضي  مسـاحة  ووصلـت 
بالقمـح في إدلب هـذا العـام إلى 74 ألفًا 
و845 دونمـًا، بحسـب تقديـرات حكومة 
تكفـي  لا  المسـاحة  وهـذه  "الإنقـاذ"، 
الشـمال  مناطـق  حاجـة  ثلـث  لإنتـاج 

السـوري مـن القمـح.
وحـددت الحكومة أسـعار القمـح للراء 
بـن  تـراوح  بأرقـام  الفاحـن  مـن 
430 و450 دولارًا للطـن الواحـد، وفـق 
تقسـيمات تنـدرج تحتها ثمـاني شرائح، 
الشـوائب  ونسـبة  الجـودة  بحسـب 
وتصنيفـات القمح القـاسي والطري.

الرحى.. 
لطحن الحبوب وتبادل الهموم في جبل الزاوية
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عنب بلدي- الرقة     

حضـور  البـاري  عبـد  فـاح  يتجنـب 
الفعاليـات الثقافية التي تقيمهـا "الإدارة 
الذاتيـة" في مدينتـه، خوفـًا أن يحُسـب 
السـياسي  وموقفهـا  "الإدارة"  عـى 
والعسـكري في سـوريا، عى حـد قوله.
تسـييس الفن أمر واضح في سـوريا، وفي 
الرقـة في الوقـت الحـالي لا تختلـف عـن 
ذلـك، فهي جـزء من هـذه الجغرافيـا التي 
تعيـش النـزاع، وفق ما يـراه عبـد الباري.
ويتوقـف العيـش بكرامـة وحريـة عـى 
نخبتـه ومثقفيـه، ودفاعهـم عـن حقوق 
وضـمان  سـلطة،  أي  وجـه  في  النـاس 
أثـر  لتلمـس  للأفـراد،  المسـتقلة  الحيـاة 
ذلـك بوجـود حريـة الاعتقـاد والأفـكار 

البديلـة. والسـلوكيات  المختلفـة 
وخال فـرة حكم "البعث" في سـوريا، 
منـذ سـبعينيات القـرن المـاضي، كانـت 
السـلطة  خدمـة  في  تسُـخّر  الثقافـة 
والأيديولوجيـا السـائدة، وبالتـالي فقدت 
المختلفـة  عناصرهـا  وصـارت  معناهـا، 
ومراحلهـا الإنتاجية أسـيرة نظـام الحكم 
في كل لحظـة، وتطُـوّع هـذه العنـاصر 
بمـا يتوافـق مـع مـا تـراه السـلطة، وما 
يتـاءم مـع التعاليـم المقدسـة لأفكارهـا 

وأشـخاصها.
وبالتـالي بقـي تأثـير الثقافـة محـدودًا 
الطغيـان،  يسـودها  حيـث  سـوريا،  في 
الواحـد واللـون  الـرأي  ويسـيطر فيهـا 
صـوت  صـدور  فيهـا  ويُمنـع  الواحـد، 
معـارض، الـذي يكـون مصـيره القتـل 
وجـود  ظـل  في  النفـي،  أو  السـجن  أو 
أفعـال  ليبـارك  تكوينـه  أعيـد  جمهـور 

الحاكمـة. السـلطة 
أو  دور  أو  عمـل  أي  للأفـراد  يكـن  ولم 
وظيفـة ثقافيـة غـير تمجيـد شـخصية 
الحاكـم، وتكـرار مقولاته واستحسـانها.
 ،2011 عـام  السـورية  الثـورة  وخـال 

أطُلـق العنـان للنـاس، ومنهـم المثقفون 
النظـام  منتجـات  لتحطيـم  والكتـاب، 
مسـتوياتها،  جميـع  في  السـوري 

والاجتماعيـة. والفنيـة،  السياسـية 

ثقافة غير مستقلة
يتهـم مثقفـون وفنانون التقـت بهم عنب 
بلـدي في مدينـة الرقـة "الإدارة الذاتية" 
التـي  الثقافيـة  الفعاليـات  بتسـييس 
تقيمهـا، وزج شـعاراتها وأعامهـا خال 
كل فعاليـة ثقافيـة تقُـام في المدينـة، أو 
حتـى مناطـق أخـرى مـن شـمال شرقي 
مطالبتهـم  مـن  الرغـم  عـى  سـوريا، 
إياهـا بـ"عدم إقحام نفسـها وشـعاراتها 
عـى  والحفـاظ  الفعاليـات"،  تلـك  في 
والفنية. الثقافيـة  الفعاليـات  اسـتقالية 
بينـما يخـى بعـض الكتـاب والفنانن، 
أن تكـون أسـماؤهم في سـجات أجهزة 
النظـام الأمنيـة، تحـت تهمـة "التعامـل 
مـع الإدارة الذاتيـة، وهـذه التهمـة كفيلة 
باعتقالهـم لـدى توجههـم نحـو مناطق 
حـد  عـى  السـوري،  النظـام  سـيطرة 

وصفهـم.
في  المثقفـن"  "اتحـاد  عضـو  بحسـب 
الرقـة عـي الفنـدي، فـإن هنـاك عـدم 
مقـدرة مـن قبـل "الاتحاد" عـى تجميع 
الفنانـن أو الكتاب الموجوديـن حاليًا في 
المدينـة بـذات الفعاليـة، "تـرى بعضهم 
يفضـل تجنـب حضـور الفعاليـات التي 
تنظمهـا )الإدارة الذاتيـة(، وآخرون أقاموا 
الآخـر  والبعـض  الخاصـة،  أنشـطتهم 
اتجـه باتجـاه الفعاليـات التـي تنظمهـا 
ذكـره  مـا  وفـق  المدنيـة"،  المنظـمات 

الفنـدي لعنـب بلـدي.
والأجـر المـادي الـذي تعطيـه المنظـمات 
الذيـن  والكتـاب  للفنانـن  المدنيـة 
أو  تقيمهـا،  التـي  المبـادرات  يحـرون 
كبـير  بشـكل  "يفـوق  بهـا،  يشـاركون 
تعطيـه  أن  الممكـن  مـن  الـذي  المرتـب 

)الإدارة الذاتيـة( للعاملـن لديهـا والمـال 
الوضـع  بسـبب  جـذب  عامـل  صـار 
الاقتصـادي الذي تعيشـه سـوريا"، عى 

الفنـدي. حـد قـول 
وهنـاك طاقـة الإبـداع الشـبابية المتولدة 
والفكريـة  السياسـية  الظـروف  مـع 
المحيطـة بهـم في مناطـق شـمال شرقي 
سـوريا عمومًـا، ومدينة الرقـة خصوصًا، 
وبإمكان هـذه الطاقة أن تملك مسـاراتها 
وفـق  والطويلـة،  المعقـدة  الخاصـة 
الفنـدي، مـن خـال اسـتخدام تقنيـات 

والمونتـاج. الفيديـو 
لكـن هـذه الطاقـة الإبداعيـة، في نفـس 
ماديـًا  الدعـم  عوامـل  لا تملـك  الوقـت، 
وفنيًا، وهـي تحتاج كي تنمـو وتبدع إلى 
اسـتقرار يسـمح ببناء مؤسسـات ثقافية 
وفنيـة مختلفـة عـن المؤسسـات القديمة 
تفكـير  أنمـاط  ذات  وآلياتهـا،  بقيمهـا 
جديـدة وحـرة، وبآليـات عمـل مغايـرة 

لتلـك التـي بناهـا النظـام السـوري.
المسـلحة  النزاعـات  أثنـاء  وفي 
والاضطرابـات الأمنيـة، ليس ثمـة فرصة 
آمنـة لإنتـاج ثقافـة حقيقية وفـن جديد 
الــ11  أنـه خـال  إلا  المجتمـع،  يخـدم 
بشـكل  السـورية  الثـورة  أثـرت  عامًـا، 
جوهـري ومبـاشر في الثقافة السـورية، 
ودفعتهـا إلى إعـادة بنـاء رؤية لنفسـها 
ووظائفهـا وموضوعاتها، وسـتحتاج إلى 
وقـت طويـل كي تعيد النظـر في الماضي 
وثقافته، كـما تحتاج إلى أشـكال وأدوات 
دون  مـن  توفيرهـا  يمكـن  لا  جديـدة 

عاليـة. واحرافيـة  ودراسـة  اسـتقرار 

مجموعات مختلفة
وفقًـا لما رصدتـه عنـب بلدي، فـإن أبرز 
التكتـات الثقافيـة التي تظهـر في الرقة 
مجموعـة  هـي  الحـالي،  الوقـت  خـال 
والفنـون"  للثقافـة  الرقـة  "مركـز 
و"لجنـة الثقافـة والآثـار" في "مجلـس 

"الإدارة  تتبنـى  والتـي  المـدني"،  الرقـة 
الذاتية" تنظيـم فعالياتهـا ودعمها مادياً 
ولوجسـتيًا، مـن خـال إقامـة المعارض، 
وإنتـاج  والمجـات،  الكتـب  وطباعـة 
الفنـون  معـارض  وإقامـة  الأغـاني، 

. لتشـكيلية ا
التـي  هـي  الثانيـة  الثقافيـة  والكتلـة 
تتبناهـا المنظـمات المدنيـة، والتـي تقيـم 
المعـارض والفعاليـات الفنيـة في صالات 
ضمـن  عـادة  الدعـم  وتتلقـى  خاصـة، 
مشـاريع المنـح التـي تقـدم للمنظـمات 
العاملـة في الرقـة ومناطـق أخـرى مـن 

شـمال شرقـي سـوريا.
وهنـاك مجموعـة أخـيرة مـن التكتـات 
تقيـم نشـاطاتها  التـي  الأخـيرة، وهـي 
بجهـود فرديـة في المقاهـي والصـالات، 
مثـل مقهـى "بيـت القصيد" و"فسـحة 
حـوار" و"الركن الثقـافي"، أو في منازل 
الأشـخاص أنفسـهم الذين ينظمـون تلك 

الثقافية. اللقـاءات 

"ظاهرة إيجابية"
يرى عضـو في "لجنة الثقافـة والآثار" 
في "مجلس الرقـة المدني"، أن التكتات 
الثقافيـة الظاهـرة في الرقـة في الوقت 
الحـالي، هـي أحـد نتاجات الانقسـام 
الاجتماعـي والسـياسي الـذي يعيشـه 

السـوريون بعد مـرور وقـت طويل عى 
المسـلح. النزاع 

واعتـبر عضـو "اللجنـة"، الـذي تحفـظ 
عـى ذكر اسـمه كونـه لا يملـك تريحًا 
بالتحـدث إلى الإعام، أن "تلـك التكتات 
بقـدر مـا تحملـه مـن السـلبية، فإنهـا 
تحمـل الكثـير مـن الإيجابية، فهـذا يدل 
عى المسـاحة الآمنة التـي وفرتها )الإدارة 
الذاتيـة( في تعـدد الفعاليـات والتيارات 
الثقافيـة التي تمـارس حاليًـا في مناطق 

سـوريا". وشرق  شمال 
وداخـل مدينـة الرقـة هنـاك العديـد من 
الخاصـة،  الثقافيـة  والمقاهـي  الصـالات 
وهـي جميعهـا تنظـم فعاليـات بشـكل 
أمـا  الذاتيـة"،  "الإدارة  عـن  مسـتقل 
الأماكـن التـي تتبـع لــ"الإدارة"، فهـي 
صالـة "اتحـاد المثقفن"، و"مركـز الرقة 
للثقافـة والفنـون"، و"المكتبـة الوطنية" 

العامـة". و"المكتبـة 
الصـالات  توفـر  مـن  الرغـم  وعـى 
الخاصـة  الثقافيـة  والمقاهـي 
"الإدارة  إشراف  عـن  المسـتقلة 
الذاتيـة"، إلا أن التكتات الثقافية 
في  صعوبـة  تواجـه  المسـتقلة 
توفـير التمويل المالي لمشـاريعها 

منتوجاتهـا. ونـر 

خطوة للوراء...

ارتفاع الوقود يعيد درعا إلى المحراث اليدوي  
مثقفو الرقة.. 

لات فرضتها ظروف السياسية والتمويل
ّ

تكت
ظهرت في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا، خلال الأعوام الماضية، عدة حركات وفعاليات ثقافية، سواء تلك التي تُنظمها مؤسسات "الإدارة 

الذاتية" العاملة في المدينة، أو منظمات المجتمع المدني والمنظمات المدنية، أو حتى بعض الفعاليات الخاصة التي يقيمها الفنانون أنفسهم دون 
أن ترعاها أو تتبناها أي جهة.

إلا أن التوجهات السياسية والمدنية في الرقة أسهمت في انقسام مثقفي المدينة من كتّاب وفنانين إلى عدة تكتلات، بحسب فلاح عبد الباري، 
وهو أحد الفنانين التشكيليين المقيمين في المدينة، ما جعل بعضهم يميلون إلى الجهة السياسية التي تخدم أفكارهم بغض النظر عن المصلحة 

العامة.
"هذا أمر غير ملائم للفنانين"، وفق ما قاله فلاح عبد الباري لعنب بلدي، كونه "من واجبهم أن يحيدوا فنهم ونتاجهم الأدبي عن المواقف السياسية".

أول معرض كتاب في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا بعد خروج تنظيم الدولة منها- 22 من حزيران 2022 )الشرق الأوسط(

ساحة مدينة الرقة )آرام(
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 إدلب- أنس خولي     

يبحـث سـامر العبـد اللـه )24 عامًـا(، 
المواقـع  عـبر  الاقتصـاد،  كليـة  خريـج 
عـن  “تلجـرام”  وقنـوات  الإلكرونيـة 
يوافـق  مجـال  في  للعمـل  فرصـة 
عـن  حتـى  أو  الـدراسي،  تخصصـه 
إحـدى  لـدى  يناسـبه،  عمـي  تدريـب 
الشـمال  في  الإنسـانية  المنظـمات 

لسـوري. ا
يعيـش سـامر في مدينـة إدلب )شـمال 
غـربي سـوريا( معـزولًا عـن مجتمعه، 
خوفـًا مـن أسـئلة المحيطـن، المتعلقـة 
التخـرج،  بعـد  وطموحاتـه  بعملـه 
متابعـة  في  يومـه  سـاعات  ويقـي 
عـن  للإعـان  المخصصـة  المواقـع 
الوظائـف وفـرص العمـل، لكنـه وصل 
إلى مرحلـة اليـأس مـن إيجـاد الفرصة 
المناسـبة، بحسـب مـا قاله لعنـب بلدي.
بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
يعـاني عـدد مـن الشـباب في محافظة 
الجامعـات  خريجـي  سـيما  لا  إدلـب، 
الجـدد، مـن انتشـار البطالـة، وغيـاب 
فـرص العمـل المناسـبة، أو حتـى العمل 
التطوعـي غـير المأجور الذي يسـاعدهم 
فرصـة  لتزيـد  الخـبرة  كسـب  عـى 

مسـتقباً. عمـل  عـى  حصولهـم 

ونتيجـة لهـذا الواقـع، اضطر عـدد من 
طموحهـم  عـن  التخـي  إلى  الشـباب 
المناسـب  العمـل  عـى  الحصـول  في 
الـدراسي، متجهـن نحـو  لتخصصهـم 
مـا يتوفـر مـن الأعـمال، بغـض النظر 

عـن مـدى تناسـبها مـع تخصصهـم.
فـراس محمـد )25 عامًا(، مهجـر يقيم 
في مدينـة إدلـب، تخـرج في كلية إدارة 
يجـد  لم  لكنـه  سـنتن،  منـذ  الأعـمال 
فرصـة عمـل تناسـب تخصصـه حتـى 
بلـدي،  لعنـب  قالـه  مـا  بحسـب  الآن، 
مـا اضطـره إلى العمـل في محـل لبيع 

المابـس يملكـه والـده في المدينـة.

الخبرة تفرض العمل التطوعي
الخريجـن  أحـام  تصطـدم  مـا  غالبـًا 
الجـدد لـدى تقدمهـم للوظائـف وفرص 
يتجـه  لـذا  الخـبرة،  بـرط  العمـل، 
معظمهـم للبحث عـن الأعـمال التطوعية 

المطلوبـة. الخـبرات  كسـب  لمحاولـة 
سـالم مصطفـى )27 عامًـا(، خريج كلية 
العلـوم السياسـية، يقيـم في إدلـب، قال 
إن أغلـب فـرص العمـل المتعلقـة بمجاله، 
تتطلـّب الخـبرة والعمل في نفـس المجال 
لمـدة معينّـة، ما يمنـع الخريجـن الجدد 

من التقـدّم لهـذه الفرص.
مـن جهتهـا، اعتـبرت حنن حسـن )25 
عامًـا(، خريجـة علـم الاجتـماع، مهجرة 
تقيـم في إدلـب، أن معظم المؤسسـات لا 
تتواصـل مـع الخريجـن الجـدد الذيـن 
لا يملكـون خـبرة عمـل كافيـة وترفـض 
أن  بلـدي،  لعنـب  مضيفـة  توظيفهـم، 
الخريجـن باتـوا يبحثـون عـن الأعـمال 
أكـر مـما  الخـبرة،  التطوعيـة، لكسـب 

عمل. عـن  يبحثـون 

الواسطات والمحسوبيات عائق 
إضافي

الجامعـات  خريجـي  مـن  عـدد  يعتقـد 
ممـن قابلتهـم عنـب بلـدي، أن الحصول 
تخصصهـم  مجـال  في  وظيفـة  عـى 
يعتمـد بشـكل أسـاسي عـى الواسـطة 
الأعـداد  بسـبب  وذلـك  والمحسـوبيات، 
الهائلـة مـن المتقدمـن لهـذه الوظائف، 
جامعيـة،  شـهادات  يحملـون  ممـن 
وخـبرات عاليـة، مقارنـة بفـرص العمل 

المنطقـة. في  عنهـا  المعلـن 
وبحسـب دراسـة أجراهـا الباحـث محمد 
أحمـد خليـل، نرُت عـبر موقـع “المركز 
السـوري للعاقـات الدوليـة والدراسـات 
 ،2021 شـباط  في  الاسـراتيجية” 
حـول واقـع التعليـم العالي في الشـمال 
الخريجـن  إجابـات  تكـررت  السـوري، 
سـبب  أن  الدراسـة،  اسـتبانة  ضمـن 
الخريجـن عـى فـرص  عـدم حصـول 

عمـل يرتبـط بالاعتـماد عـى الواسـطة 
والمحسـوبيات لدى كثير من المؤسسـات، 
مـا يعرقل قـدرة حصول الخريـج الكفء 

عـى وظيفـة باختصاصـه.
طالـب  عامًـا(،   27( العيـد  حسـام 
ماجسـتير في الاقتصـاد، يقيـم في إدلب، 
يتابـع الدراسـات العليـا بعـد يأسـه من 
إيجـاد فرصة عمـل، قال لعنـب بلدي، إن 
فرص العمـل المعروضة قليلة نسـبيًا، ولا 
تتناسـب مع أعداد الخريجـن “الهائلة”، 
مضيفًـا أن بعـض المؤسسـات والمنظمات 
عـن  الصـادرة  بالشـهادات  تعـرف  لا 

الجامعـات في الشـمال السـوري.
المحسـوبيات  أن  حسـام  واعتـبر 
والواسـطات تلعب دورًا كبـيراً في اختيار 
الموظفـن، وغالبـًا مـا تكـون مقابـات 

تعبـيره. بحسـب  “شـكلية”،  العمـل 
 23( العـي  دعـاء  أكدتـه  الـذي  الأمـر 
عامًـا(، خريجـة معهـد حاسـوب، تقيـم 
في إدلـب، إذ قالـت، “نـرى عـددًا كبـيراً 
من الموظفـن في المؤسسـات والمنظمات، 
يعملـون في مجـالات لا تتناسـب أبدًا مع 
تخصصاتهـم العلمية، وذلـك يثير العديد 
من التسـاؤلات، وكيـف وصلـوا إلى هذه 

الوظائف”.

مشاريع خاصة تحتاج إلى التمويل
في ظـل ظـروف العمـل والتوظيف هذه، 
الجـدد،  الخريجـن  مـن  عـدد  يطمـح 
ممـن قابلتهـم عنـب بلـدي، إلى امتـاك 
مروعهـم الخـاص، بدلًا مـن البحث عن 

. ظيفة و
إلا أن هـذه المشـاريع تحتاج إلى رأسـمال 
مـا  الخريجـن،  الكثـير مـن  لا يمتلكـه 
يجعلهـم مضطريـن للبحـث عـن تمويل 
لهـا، ضمـن برامـج الدعـم التـي تطلقها 
المشـاريع  لتمويـل  الإنسـانية  المنظـمات 

الصغـيرة.
اللـه )29 عامًـا(، طالـب  العبـد  صـدام 
أنشـأ  خامسـة،  سـنة  زراعيـة  هندسـة 
مروعـه الزراعـي الخـاص في منطقـة 

العمـل  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  حزانـو، 
الحاليـة  والظـروف  الأحـوال  في  الحـر 
أفضـل بكثـير مـن البحـث عـن وظيفة، 
المـالي ضروري لإطـاق  التمويـل  أن  إلا 

المـروع.
عامًـا(،   25( سـالم  الحميـد  عبـد  أمـا 
خريـج كليـة الربيـة، يقيـم في إدلـب، 
فقـال، إن البحـث عـن التدريبـات التـي 
التدريـب  ومراكـز  المنظـمات  تجريهـا 
المنظـمات  لـدى  التطوعيـة  والأعـمال 
والفـرق التطوعيـة، أجـدى مـن البحـث 
عـن الوظائـف في السـنوات الأولى مـن 
تـؤدي لاكتسـاب  والتدريبـات  التخـرج، 

العمـل. لفـرص  المناسـبة  الخـبرة 

ما الحلول؟
الشـؤون  في  الخبـير  أكـد  جهتـه،  مـن 
إحـدى  لـدى  والعامـل  الاقتصاديـة، 
إدلـب،  مدينـة  في  الإنسـانية  المنظـمات 
سـامر منى، ازدياد نسـب البطالـة تزامنًا 
مـع زيـادة أعـداد خريجـي الجامعـات.

كـون  إنـه  بلـدي،  لعنـب  منـى  وقـال 
أغلـب المنظـمات وفـرص العمل تشـرط 
عـى المتقدمـن الخـبرة، فـإن حظـوظ 
نسـبيًا  ضعيفـة  الجـدد  الخريجـن 
بالنسـبة لهـذه الوظائـف، كـما أن بعض 
الكليـات والجامعـات تعـاني مـن فجوة 
واحتياجـات  الجامعيـة  المقـررات  بـن 
الطـاب  عـى  التـي  العمـل  متطلبـات 

لاحقًـا. تأمينهـا 
ويـرى منـى أن الحلـول تكمـن في قيام 
المؤسسـات العامـة والمنظمات الإنسـانية 
الخريجـن  لأولئـك  التدريبـات  بإجـراء 
وتأهيلهـم، بالإضافـة إلى إطـاق برامـج 
غـير  ولـو  تطوعيـة،  عمـل  وفـرص 
مأجـورة، لمـدة محددة مـن الزمـن، تليها 

التوظيـف. عمليـة 
وأكـد منى أن بعض المؤسسـات والجهات 
في الشـمال السـوري تقوم بهذه العملية 
حاليًـا، إلا أنهـا تبقى “محدودة نسـبيًا”، 
بحسـب تعبـيره، مطالبًـا بالعمـل عـى 

تنميتهـا، بالإضافـة إلى تدريـب طـاب 
الجامعـات، وتنميـة ثقافـة العمـل الحر، 
المشـاريع  عـى  التدريبـات  خـال  مـن 
ودعـم  الصغـر،  والمتناهيـة  الصغـيرة 
جدواهـا  دراسـة  بعـد  المشـاريع  هـذه 
قبـل  مـن  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 

الداعمـة. الجهـات 
أثـرت  منـى،  سـامر  الخبـير  وبحسـب 
غيـاب  عـى  سـوريا  في  الحـرب 
الاسـتثمارات الخاصة، وإنشـاء المشـاريع 
تـؤدي  التـي  والصناعيـة  الاسـتثمارية 
إلى خلـق فـرص العمـل في المنطقـة، ما 
أدى إلى ارتفـاع البطالـة إلى نسـب غـير 

مسـبوقة.

ضعف الخبرة و"المحسوبية" 
يقصيان خريجي إدلب عن سوق العمل

حفل تخرج طلاب كلية التربية من جامعة إدلب في 1 من نيسان 2022 )جامعة إدلب(

 البحث عن التدريبات 
التي تجريها المنظمات 

ومراكز التدريب والأعمال 
التطوعية لدى المنظمات 
والفرق التطوعية، أجدى 

من البحث عن الوظائف 
في السنوات الأولى من 

التخرج، والتدريبات تؤدي 
لاكتساب الخبرة المناسبة 

لفرص العمل.
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يملكون مستوى عاليًا من الاهتماميملكون مستوى عاليًا من الاهتمام يملكون مستوى عاليًا من الاهتماميملكون مستوى عاليًا من الاهتمام

يملكون مستوى محدودًا من الاهتماميملكون مستوى محدودًا من الاهتمام يملكون مستوى محدودًا من الاهتماميملكون مستوى محدودًا من الاهتمام

يملكون مستوى معتدلًا من الاهتماميملكون مستوى معتدلًا من الاهتمام يملكون مستوى معتدلًا من الاهتماميملكون مستوى معتدلًا من الاهتمام

يملكون مستوى محدودًا جدًا من الاهتماميملكون مستوى محدودًا جدًا من الاهتمام يملكون مستوى محدودًا جدًا من الاهتماميملكون مستوى محدودًا جدًا من الاهتمام

ضعف الخبرة و"المحسوبية" 
يقصيان خريجي إدلب عن سوق العمل

2022المصدر: مركز "السياسات وبحوث العمليات"      

13%18.7% 19%15.5%

32.3%34.7% 31.5%30%

32.7%35% 36%40%

22%11.7% 13.5%14.5%

اهتمام الشباب السوري 
بالشأن العام

مناطق سيطرة "قوات سوريا مناطق سيطرة النظام السوري
اللاجئون السوريون في تركيامناطق سيطرة المعارضةالديمقراطية" )قسد(
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نبيل محمد

لم ينقص السينائي السوري عبد 
اللطيف عبد الحميد الذي يمر بمرحلة 

صعبة من حياته حاليًا، بعد وفاة 
زوجته، ودخوله في أزمة صحيّة، 

إلا مقدّم برامج كثائر محرز، ليسأله 
"من يضمّك اليوم؟"، ويذهب معه في 

ذاكرته طالبًا منه استحضار زوجته 
وحياته السعيدة معها والكئيبة 

دونها، في لقاء أجراه معه ببرنامجه 
"المختار" الذي تبثه إذاعة "المدينة" 
المحليّة. لقاء ظهر فيه عبد الحميد 
هرمًا، مريضًا، يجوب بذاكرته على 

أفلامه القديمة التي لا شك أنها 
المسؤولة عن شهرته، وعن تصنيفه 

كسينائي سوري محترف.
محزنة هي مسيرة عبد اللطيف عبد 
الحميد، كا هو محزن حضوره في 
ذاك الحوار الهزيل، فقيمته كمخرج 

محترف، تلك التي بناها بالأعال 
الأولى، التي لا بد أنه بالغ حتى 
في الحديث عن أثرها وشهرتها 

وجوائزها )قال إن ليالي ابن آوى نال 
ثلاث جوائز ذهبية في يوم واحد(، 

كانت قيمة سريعة التلاشي إثر أفلام 
متتالية أصدرها عقب 2011، فجاءت 
مفصّلة على مقاس المرحلة وأبطالها 

المجرمين، وإن بدا أنه حاول مع 
انطلاق الثورة أن يغردّ في مكان ما 

بعيدًا عاّ سينتجه زملاؤه من سينا 

الدعاية السياسية والنفاق، إلا أنه 
عاد ليكون صلب تلك السينا بأفلام 

ازداد عددها، حين فُتحت أبواب إنتاج 
القطاع العام له مشرعة بقوّة أكثر 

ما كانت عليه قبل 2011. 
يروي المخرج المتعب، كثير السعال 
لما حلّ به من أزمة صحيّة مؤخّرًا، 

قصصًا تتناقض فيا بينها أحياناً، 
فيرفض سلطة الرقابة هنا، ويؤكد 

ضرورتها هناك، ويجد لجان الرقابة 
في سوريا قاسية وتتدخل في 

صلب بناء الأفلام، إلا أنها لجان 
عادلة حينا يصبح هو نفسه فردًا 

من أفرادها. يتحدّث عن "إغفال 
الأساء" عندما تنظر المؤسسة 

العامة للسينا في نصوص الأفلام 
القادمة إليها، فتظهر تلك الجملة 

أقرب لـ"نكتة" غثّة غير مضحكة، 
منفيّة قطعيًا ببساطة مطلقة، 

ينفيها بسرعة أول استعراض لأساء 
المخرجين المكرّرة خلال السنوات 

الأخيرة. ربما ليست الأساء فقط، 
إنما الارتباطات العائلية والطائفية 

التي لم تكن يومًا بعيدة عن خيارات 
المؤسسة العامة السينا تاريخيًا، في 

اختيار الأعال القليلة التي تنتجها 
سنويًا.

ينظر عبد الحميد إلى سينا زملائه 
بأنها "نخبوية"، تسعى خلف المقولات 

السياسية، وخلف "المعارضة"، بينا 
هو يتميّز بالبساطة التي ضمنت 

له الجاهيرية، ثم يجد أن زملاءه 
هم الذين يطعنون به، وذلك عندما 

"يرمون اللمبة التي أشعلها بالحجارة، 
دون أن يشعلوا اللمبة الخاصة بهم". 

لم تسعفه اللغة ولا الذاكرة بأفضل من 
هذا التمثيل لـ"غيرة" زملاء المهنة من 

نجاح زميلهم.
لم يتم تمييز عبد اللطيف عبد 

الحميد يومًا عن غيره من المخرجين 
السوريين، ولم يُمنح امتيازات في 

الإنتاج من قبل المؤسسة العامة، 

حسـب قوله، والدليل على ذلك أن 
عـدد أفلامه لا يختلف عن أعداد 

الأفلام التي أنتجها غيره من 
المخرجين، حسـب قوله. ولعلّه قد 

بالـغ في هذه النقطة بالذات، فعدد 
مـا قدّمه من أفلام يبلغ أضعاف ما 

المعروفون كمخرجين  قدّمه زملاؤه 
عبر المؤسسـة العامة، بل إن تكريسه 

خلال السنوات الأخيرة كان مبالغًا 

بـه وفاقعًا، بحيث لا يمكنه أن يخفي 
الأولوية التي تعُطى له على حساب 

غيره، بمجرد لقاء صحفي يدّعي 
فيه بأنه لم يكن يومًا طفل المؤسسة 

المدلل.
تتراوح ذاكرة المخرج بين فيلمي 

"ليالي ابن آوى" و"رسائل شفهية"، 
الأجمل والأكثر أثرًا بلا شك في حياة 

مخرجها، فكلا أراد الاستشهاد 

بحادثة أو الحديث عن ممثل، لجأ 
إليها، وكأنها ذاكرته الثابتة، أما 

تلك الأفلام التي أنتجها مؤخرًا فبعيدة 
عن الاستحضار. لقد كانت أفلامًا 
خاصّة بمناسبات معيّنة وأهداف 
معيّنة، كانت الضريبة التي كان 

عليه دفعها طالما أنه انتقى البقاء 
في البلاد وإنتاج السينا تحت الراية 

ذاتها، والشعار ذاته.

إبراهيم العلوش 

خريطة موجزة في عيد الأضحى
الأضحى  بعيد  السوريون  يحتفل 

بشكل رئيس على "واتساب" وعلى 
الاجتاعي،  التواصل  شبكات 

النسيج الاجتاعي  بعد أن تمزّق 
بشكل  مكوّناته  وتباعدت  السوري، 
مفجـع، وصار عليهم اختراع حلوى 

للعيد. إلكترونية 
في العيد الماضي، سافرنا مئة 

كيلومتر من أجل أن نتقاسـم ضيافة 
العيـد في مهجرنا البعيد مع أحد 

أقاربنـا، لأن اليوم الأول من العيد 
كان يوم دوام، ولم يزرنا أحد من 

الأصدقـاء لتبادل المباركات في العيد.
وفي الداخل السوري، تشكو 

العائلات السـورية من هموم العيد 
وعدم القدرة على شراء ثياب جديدة 

في ظل ارتفاع الأسعار الذي أفقر 
نظام  استمرار  السوريين بسبب 

البلاد. الذي يستعبد  الأسد 
يأتي عيد الأضحى هذا العام ولا 
التي  يزال السوري هو الضحية 

تمتد عليها سـكاكين النحر من كل 
التي  المتصارعة، والاحتلالات  القوى 

تتاجر بقضية السـوريين، اعتبارًا 
من محاربة "الإرهاب"، و"محور 

المانعة" الإيراني، وادعاءات 
التكفير،  حاية الإسلام، وشعارات 

والتخويـن، وما إلى ذلك من مواضيع 
صارت خارج اهتام السوريين أمام 
مسـألة الجوع التي تستعبد السوري 

وتبقيه محرومًا من حقوقه 
كإنسان.

يأتي عيد الأضحى ولا تزال الحرب 
الروسـية في أوكرانيا مستعرة، وقد 

العالمي  حجبت جزءًا من الاهتام 
روسيا  وتحاول  السورية،  بالقضية 

استعال سوريا والسوريين في 
وقود حربها الغاشـمة، سواء بتجنيد 

المقاتلين  السوريين في صفوف 
الانفصاليين في شرقي أوكرانيا، أو 

باعتبار سـوريا مستعمرة تستفيد 
روسـيا من موانيها ومن قواتها 
هنـاك، وتعتبرها مكاناً لتخزين 

أوكرانيا  الروسية من  المسروقات 
الصفراء، وغيرها  والذرة  كالقمح 

من المواد التي تم "تعفيشـها" 
من المدن التي احتلتها روسـيا 

وانفصاليوها في شرقي وجنوبي 
أوكرانيا.

تسعى روسيا إلى منع دخول 
المساعدات إلى الشال السوري، 
عبر إعاقة التصويت على تمديد 

المتضمن  المتحدة  الأمم  قرار 
للسوريين عبر  المساعدات  تقديم 
المساعدات  الحدود، وتحاول منع 

عن المتمردين على نظام الأسد، 
وإعـادة الهاربين من قبضة النظام 
إلى فروع المخابرات التي لا تشـبع 
من جثث السوريين، ولكن روسيا 

اليـوم أضعف ما كانت قبل دخولها 
الحرب في أوكرانيا، ولا تستطيع 
بعد  "الإرهاب"  التبجح بمحاربة 

أن قامت بحربها الإرهابية ضد 
العالم ضدها،  الأوكرانيين، ووقف 

بينـا كان يتجاهل حربها ضد 
السوريين.

ولعل عيد الأضحى أوقف بشكل 
الاجتياح  تحديد مواعيد  مؤقت 
التركي في الشريط الحدودي، 

خاصة بعد المكاسـب التي حصلت 
عليها تركيـا نتيجة موافقتها على 
انضام السـويد وفنلندا إلى حلف 

"الناتـو"، وتثبيت اعتباراتها الأمنية 
ضد حزب "البي كي كي" الذي 

يعتـبر منظمة إرهابية في الحلف 
الدعم من  المذكور، ولكنه ينال 

"الناتو" في احتلال قواته للشال 
مسميات  تحت  السورية  والجزيرة 

وشعارات متعددة من "قوات 
حاية المرأة" و"قوات سوريا 

وشعارات  )قسد(،  الديمقراطية" 
محاربة "داعش"، وغيرها من 

الشـعارات التي تتجاهل الواقع غير 
المنصـف للعرب في تلك المناطق، 
لتحويل  المذكور  الحزب  وطموح 

أكراد سوريا وسكان الجزيرة إلى 
جيش مسـتقبلي لمحاربة تركيا ونشر 
الحقد ضدها في اسـتمرارية لحروب 

تركيـة- كردية لا تزال ممتدة منذ 
طويلة. عقود 

مع كل ذلك، لا يزال السوريون 
يصنعون كعك العيد ويسـتقبلون 

بعضهـم بفرح، ويتبادلون المباركات 
مع ذويهم المهاجرين في أصقاع 

الأرض المختلفـة بكل أمل في اجتاع 
الأهل والأصدقاء في مقبل الأيام، 

ومها كان اعتقادهم بشـدة بعُدها، 
ويطمح الكبار في السـن للذهاب 

إلى الحـج في العيد المقبل، رغم قلة 
ذات اليـد التي تحوّل ذلك الطموح إلى 

مجرد حلم جميل.
تتناثر عائلاتنا ولا نسـتطيع 

المبعثرة،  الاقتراب من أجزائها 
التواصل  ولا تستطيع شبكات 

التقارب  الحلول محل  الاجتاعي 
المـكاني الذي كان يغمرنا بفرح تلك 

الأيـام التي كنا فيها قريبين من 
بعضنا، ولن تسـتطيع تلك الشبكات 

جعـل الأجيال الجديدة من أبنائنا 

على تواصل حقيقي في المشاعر 
والأفكار والطموح، فقد باعدت 

بيننا المسـافات واللغات والدول التي 
اللامتناهية على  تفرض شروطها 
السوريين، وتصل قسوة الشروط 
إلى منع زيارة السـوريين لبعضهم 

داخل الدولة الواحدة بكل أسف.

بعضًا  بعضهم  السوريون  يدعم 
من  ويخففون  الخارجية،  بالحوالات 

والفقراء،  والنساء  الأطفال  معاناة 
وتعود البسـمة إلى الوجوه الحزينة 

والمكتئبـة خلال العيد، وتدعم تلك 
تقدمها  التي  المعونات  الفرحة 

المنظـات الدولية والتي تعبّر عن 
السوريين،  العالم مع  تضامن 

تركهم وحيدين وجائعين  وترفض 
بانتظـار الوصول إلى حل دولي يعيد 

السوري،  للشعب  السورية  الدولة 
ويخفف من الخراب الذي تديره 

الأسد. ميليشيات 

عندمـا كنا أطفالًا، وفي أيام العيد، 
كنا نظـن أن يوم العيد يجعلنا أطول 

وأكـبر ما كنا، ونراجع قياس طولنا 
قرب النافذة أو الباب، ونبشّر أنفسـنا 

بأننـا صرنا أكبر وأطول، ولعلنا في 
أيـام العيد هذه نصبح أكبر وأكثر 

فاعليـة، من أجل أن نجبر العالم على 
وقف مأساتنا، ووضع حلول عادلة 

تضحياتنا.   تنُصف 

خريطة موجزة في عيد الأضحى

ذاكرة عبد الطيف عبد الحميد

السينمائي السوري عبد اللطيف عبد الحميد
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"الإدارة  عـى  الضغـط  تركيـا  تواصـل 
الذاتيـة" في شـمال شرقـي سـوريا، من 
عمليـة  بشـن  المسـتمر  التهديـد  خـال 
تنفيـذ بنـود  عسـكرية، وكذلـك متابعـة 
التـي وقعتهـا  الثاثيـة  التفاهـم  مذكـرة 
مـع السـويد وفنلنـدا عـى هامـش قمـة 
"الناتـو" في العاصمـة الإسـبانية مدريد، 

المـاضي. أواخـر حزيـران 
انضـمام  عـى  وافقـت  تركيـا  وكانـت 
"الناتـو" بموجـب  السـويد وفنلنـدا إلى 
الدولتـان  توقـف  أن  مقابـل  المذكـرة، 
الكردسـتاني"  "العـمال  حـزب  دعـم 
“وحـدات  سـوريا  في  وذراعـه   )PKK(
حمايـة الشـعب” الكرديـة )YPG( التـي 
تشـكّل العمـود الفقري لـ”قوات سـوريا 
بدورهـا  والتـي  )قسـد(،  الديمقراطيـة” 
لــ”الإدارة  العسـكري  الجنـاح  تشـكّل 

الذاتيـة”.

مكاسب سياسية تركية
"الإدارة الذاتيـة" انتقـدت توقيـع المذكرة، 
واعتـبرت أن حكومتـي السـويد وفنلنـدا 
الديمقراطيـة،  قيمهـما  عـن  تراجعتـا 
وكانـت وسـائل إعـام "الإدارة" احتفـت 
قبـل ذلـك بأيام بزيـارة وفـد بلجيي إلى 

مناطـق شـمال شرقـي سـوريا.
ونقل الموقع الرسـمي لــ"الإدارة الذاتية"، 
في 25 مـن حزيـران الماضي، عـن رئيس 
الخـاص  البلجيـي  المبعـوث  الوفـد، 
هوبـير  لبنـان،  في  والسـفير  لسـوريا 
“ستسـعى  بـاده  إن  قولـه،  كورمـان، 
الذاتيـة(  بــ)الإدارة  لاعـراف  جاهـدة 
أمنيًا  الديمقراطـي، ودعمهـا  ومروعهـا 
والأمـان في  الأمـن  لتحقيـق  واقتصاديـًا 
سـوريا  شرقـي  وشـمال  عامـة  سـوريا 

خاصـة”.
انتقـد  المـاضي،  حزيـران  مـن   30 وفي 
 ،)PYD( الديمقراطـي"  حـزب “الاتحـاد 
بـ”مسـاومات  وصفـه  مـا  بيـان،  في 
المعايـير  عـن  بعيـدة  ومقايضـات 
الديمقراطيـة ومعاهدات حقوق الإنسـان، 
التـي تتبجح بهـا أوروبـا ومنها السـويد 

وفنلنـدا”.
عـاوي،  فـراس  السـوري  الصحفـي 
الـركي  التحـرك  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
السـياسي، والضغـط عـبر التهديد بشـن 
السـوري،  الشـمال  عمليـة عسـكرية في 
أكـبر مـن العملية العسـكرية بحـد ذاتها، 
مشـيراً إلى أن تركيا تحاول الاسـتفادة من 

المتغـيرات الدوليـة والتنافـس الـروسي- 
الأمريـي، ومحاولـة كا الطرفـن جذب 
وسـط  المنطقـة،  في  طرفـه  إلى  تركيـا 
تراجـع الـدور الـروسي، من أجـل فرض 
أمر واقع سـياسي تسـتفيد منه مسـتقباً.

ويـرى عـاوي أن "ما حصلـت عليه تركيا 
العسـكرية  العمليـة  مـن  أكـبر  سياسـيًا 
المحتملـة، إذا طبُّـق مـا تـم الإعـان عنـه 
في مذكـرة التفاهـم، خاصـة إذا التزمـت 
تـم  بمـا  الاسـكندنافيتان  الدولتـان 
الاتفـاق عليـه مـن وقـف للدعم وتسـليم 

مطلوبـن".
السياسـية  "الفائـدة  هـذه  أن  وأوضـح 
الركيـة-  العاقـات  سـتحكم  لركيـا 
سـركّز  حيـث  مسـتقباً،  الأوروبيـة 
أنقـرة عـى عـدم دعـم أوروبـا للأحزاب 
تعـد  وبالتـالي  الكرديـة"،  الانفصاليـة 
هذه خسـارة سياسـية لـ"لإدارة الذاتية"، 
لأن هنـاك دولًا أوروبيـة تدعـم سياسـيًا، 
منضويـة  أحزابـًا  الأرض،  عـى  وحتـى 

"الإدارة".  مظلـة  تحـت 
بـدر  الكـردي  الشـأن  الباحـث في  وكان 
مـا رشـيد، قـال لعنـب بلـدي في وقـت 
سـابق، إنه يمكـن حـر الآثـار المباشرة 
لتوقيـع المذكـرة، “بالتضييـق عـى حزب 
الرديفة  الكردسـتاني( والأحـزاب  )العمال 
له من ناحيـة الدعاية والتحشـيد الإعامي 
السـويد وفنلنـدا، كـما  والاقتصـادي في 
أن مـن الممكن أن تقـوم الدولتان بتسـليم 
بعـض الشـخصيات لركيا، خاصـة ممن 

الركية”. الجنسـية  يحملـون 
وأشـار مـا رشـيد إلى أنـه “مـن الممكن 
أن تخـسر )الإدارة الذاتية( بعـض الميزات 
الدبلوماسـية التـي كانـت تحصـل عليها 
شـخصيات ومنظمات مـن )الإدارة( هناك، 
إذا لم تفصـل بـن نشـاطاتها  بالأخـص 

)العـمال(”. حزب  ونشـاطات 

الأثر السياسي أكبر 
خـال السـنوات الماضية، سـعت "الإدارة 
الذاتيـة" للحصـول عـى اعـراف دولي، 
عـبر فتـح ممثليـات لهـا في دول غربية 
سياسـيًا  الـركي  الضغـط  أن  إلا  عـدة، 
الدعـم  براجـع  تسـبب  وعسـكرياً 
الخارجي لــ"الإدارة"، وخسـارة مناطق 

الأرض. عـى  نفـوذ 
الصحفـي فراس عاوي، اعتـبر أن مذكرة 
الثاثيـة لا تشـكّل أي خسـارة  التفاهـم 
عى الأرض لــ"الإدارة الذاتية" وجناحها 

العسـكري "قسـد"، لأن فنلندا والسـويد 
أساسًـا غـير موجودتن عـى الأرض.

وتخضـع المناطـق الواقعة تحت سـيطرة 
"قسـد" لتوازنات ما بـن الولايات المتحدة 
وروسـيا، لذلك يعد اتفـاق "الناتو" اتفاقاً 
سياسـيًا أكـر من كونـه ذا قيمـة معنوية 
عـى الأرض، وبالتـالي فهـو غـير مؤثـر 
بشـكل مبـاشر عـى العملية العسـكرية، 

بحسـب ما قالـه عاوي.

وأشـار عاوي إلى أن "التأثـير الناجم عن 
التوافـق الـركي- الأوروبي عـى )الإدارة 
سـياسي  تأثـير  هـو  و)قسـد(  الذاتيـة( 
الأرض،  عـى  تأثـيراً  كونـه  مـن  أكـر 
وبالمقابـل هنـاك دفـع معنـوي للحكومة 
العسـكرية  العمليـة  الركيـة بخصـوص 
المحتملـة، لكن هـذه العملية تحتـاج أيضًا 
إلى تفاهـمات مـع الـروس والأمريكيـن 
الذيـن حتـى اللحظـة لم يعطـوا الضـوء 

الأخـر لهـذه العمليـة". 

تخوّف تركي من الخسائر
"تأخـر  فـإن  عـاوي،  ذكـره  لمـا  وفقًـا 
بـدء العملية العسـكرية يفقدهـا جودتها 
أنـه  إلى  أهدافهـا"، مشـيراً  مـن  ويقلـّل 
"بات شـبه مؤكـد أن العملية لـن تبدأ قبل 
زيـارة الرئيـس الأمريـي، جـو بايـدن، 

ذهـب  حـال  في  إلا  المنطقـة،  إلى 
الأتـراك بعيـدًا في تحـدي الإدارة 
الأمريكيـة، وبـدؤوا العمليـة قبل 
الـرق  منطقـة  إلى  وصولـه 

الحـالي". الشـهر  منتصـف  الأوسـط 
يتنظـر  الجميـع  أن  إلى  عـاوي  ولفـت 
الزيـارة الأمريكيـة، وما سـينتج عنها من 
اتفـاق مـع الـدول العربيـة وإسرائيل بما 
يخـص المحور المعـادي لإيـران، أو فرض 
الـروط الأمريكيـة عـى هـذا المحـور، 
وبالتـالي إعـادة التـوازن للعاقـات مـع 

إيـران في المنطقـة.
الأتـراك  يسـتخدم  عـاوي،  وبحسـب 
للضغـط  العسـكرية  بالعمليـة  التلويـح 
عـى القـوى الأخـرى، بمـا فيهـا إيـران 
والنظـام السـوري لتحصيـل مكتسـبات، 
"لذلـك كلـما طـال أمـد العمليـة تـزداد 
الفائـدة السياسـية منهـا لركيـا أكر من 

العسـكرية".  الفائـدة 
النظـام  بـن  الإيرانيـة  الوسـاطة  وعـن 
السـوري وتركيـا، يـرى عـاوي أن الأمر 
مرتبـط بتنسـيق وترتيـب أمـور المنطقـة 
مـا بن الأتـراك والقـوى المتداخلـة، ومن 
الممكـن أن تسـتفيد تركيـا مـن الضغـط 
خـال  مـن  النظـام،  عـى  الإيـراني 
عمـل  دون  مكتسـبات  عـى  الحصـول 
عسـكري، وذلـك أفضـل بكثير مـن تكبّد 
أسـهم  تراجـع  إلى  تـؤدي  قـد  خسـائر 
حزب "العدالـة والتنميـة" في الانتخابات 
الركيـة المقبلـة، وكذلك تدهـور الاقتصاد 
لا  مـا  وهـذا  أساسًـا،  المراجـع  الـركي 

تريـده الحكومـة الركيـة.
وزيـر  جيـة وكان  ر لخا ا

اللهيـان،  عبـد  أمـير  حسـن  الإيـراني، 
إلى  أجراهـا  زيـارة  أثنـاء  في  تحـدث 
دمشـق، في 2 مـن تمـوز الحـالي، التقى 
خالهـا رئيـس النظـام السـوري، بشـار 
الأسـد، ووزيـر خارجيته، فيصـل المقداد، 
عـن وسـاطة إيرانية بـن تركيـا والنظام.

وفي 6 مـن تمـوز الحـالي، كشـف نائـب 
العاقـات  لدائـرة  المشـركة  الرئاسـة 
فـنر  الذاتيـة”،  “الإدارة  في  الخارجيـة 
لفتـح  "الإدارة"  توجـه  عـن  كعيـط، 
قنـوات تواصل مـع الـدول العربية خال 

الحـالي. العـام  مـن  الثـاني  النصـف 
“الإدارة”  مـروع  إن  كعيـط،  وقـال 
للأشـهر المقبلـة هـو الركيز عـى البلدان 
العربيـة لفتـح قنـوات دبلوماسـية معها، 
التشـويه،  عـن  بعيـدًا  الواقـع  و”شرح 
ومـا ياحـق )الإدارة الذاتية( مـن صفات 
تشـويهية يقـوم بهـا الأعـداء”، بحسـب 

تعبـيره.
“الإدارة”،  بحسـب  المـروع،  ويهـدف 
إلى النقـاش مـع الوفـود الخارجيـة حول 
السـورية ورؤيتهـا  الأزمـة  “سـبل حـل 
للحـل”، ونقـل مـا تعانيـه ومـا يواجهها 
من “أخطـار أمنية واقتصاديـة وتهديدات 
إقليميـة”، بالإضافـة إلى وضـع المخيمات 
تنظيـم  وأطفـال  عوائـل  تحـوي  التـي 
اسـرداد  وآليـة  الإسـامية”،  “الدولـة 
التـي  المخيـمات  مـن  والنسـاء  الأطفـال 

“قسـد”. تديرهـا 

حالة مـن التخبط والارتباك السـياسي والعسـكري تعيشـها 
الذاتيـة" وأذرعهـا السياسـية والعسـكرية، في كل  "الإدارة 
مـرة تخـرج بهـا تركيـا لتهـدد بشـن حملـة عسـكرية عى 

مناطـق سـيطرة "الإدارة" في شـمالي سـوريا.
في هـذه المرحلـة، جاء التهديد الركي بشـن عملية عسـكرية 
30 كيلومـراً عـى طـول  آمنـة" بعمـق  لإنشـاء "منطقـة 
الحـدود السـورية- الركيـة، بالتـوازي مـع ضغط سـياسي 
أفـرزه حصـول أنقـرة عـى مكتسـبات مـن موافقتهـا عى 
انضـمام السـويد وفنلنـدا لحلف شـمال الأطلـي )الناتو(، 
بموجـب مذكـر تفاهـم ثاثيـة، مقابـل وقـف دعـم هاتـن 
الدولتـن لأحـزاب وقوى كردية تنشـط في أوروبا وسـوريا.

وتتمثلّ حالـة التخبط في "الإدارة الذاتيـة" بتأثيرات الضغط 
السـياسي والعسـكري الـركي عليهـا، الأمـر الـذي يفقدها 
دعـمًا خارجيًـا كانت تحصل عليـه من دول أوروبيـة، وكذلك 
دفعهـا لبنـاء تحالفـات مع النظام السـوري، ما سيسـفر عن 

فقدانهـا السـيطرة عى مناطـق نفوذ.
تسـتعرض عنـب بلـدي في هـذا الملـف، تأثـيرات الضغـط 
السياسـية  الناحيـة  مـن  الذاتيـة"  "الإدارة  عـى  الـركي 
والعسـكرية، وتناقـش مـع باحثـن عسـكرين وسياسـين 
وعـى  "الإدارة"،  خيـارات  عـى  ذلـك  تأثـير  واجتماعيـن 
تخـوف السـكان مـن حالـة عـدم "الاسـتقرار" في المنطقة.

الدعم الخارجي لـ"الإدارة" تراجع

السويداء.. 
الجغرافيا والتركيبة السكانية
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مجموعة من مقاتلي "قسد" في الحسكة شمالي شرقي سوريا )رويترز(

مقاتل من "قوات سوريا الديمقراطية" )رويترز(

دفعـت قـوات النظـام، في حزيران المـاضي، بتعزيـزات عسـكرية إلى مناطق 
سـيطرة "قسـد"، بأرياف حلـب والحسـكة، لدعمها ضـد العملية العسـكرية 

المحتملة شـالي سـوريا. التركية 
ونـشرت الصفحة الرسـمية لقوات “الدفـاع الوطني“، الرديفة لقـوات النظام 
السـوري، تسـجيلًا مصـوّرًا يظهـر حشـودًا عسـكرية وأعـدادًا كبـيرة مـن 
المقاتلـين، يرفعـون أعلامًـا تحمل صور رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد

أعلنـت هيئـة الرئاسـة المشـركة في حـزب 
“الاتحـاد الديمقراطـي" )PYD(، عن وجود 
بعض النقـاط التي لم يتوصـل فيها الحزب 
السـوري،  النظـام  قـوات  مـع  اتفـاق  إلى 
تزامنًـا مع حديث وسـائل إعـام موالية عن 

التوصـل لاتفـاق بـن الطرفن.
آلـدار  الهيئـة  عضـو  حديـث  في  وجـاء 
خليل، الـذي نقلته وكالـة "هـاوار" المقربة 
مـن “PYD” في 7 مـن تمـوز الحـالي، أن 
“سـيادة سـوريا ومسـؤولية حمايتهـا تقع 
عى عاتـق حكومـة دمشـق”، التـي تدّعي 
أنهـا تمثلّ سـوريا في الأمم المتحـدة، معتبراً 
أن “المناقشـات في هذه المواضيع لا تكفي”.
وعـن نقـاط الخاف بـن الطرفـن، اعتبر 
النظـام لم يقتنـع بعـد “بـرك  خليـل أن 
المركزيـة التـي يحكم بهـا، لأنه يخـاف من 
أنها سـتكون سـببًا في سـقوطه عن الحكم 
في حـال تخـى عنهـا”، وهـو مـا يسـبب 
عائقًـا أمـام أي اتفـاق مـع النظـام، إضافة 
إلى نقطـة خـاف أخرى تعـوق الحوار بن 
الطرفـن اليوم، وهي أن النظـام لا يعتبر أن 
“هوية سـوريا ليسـت لمكوّن واحـد فقط”.
بينـما نقلت وكالـة “سـبوتنيك” الممولة من 
الحكومـة الروسـية، عـن المتحـدث باسـم 
"قسـد"، آرام حنّـا، أن النظـام وافـق عـى 
خطـوط  إلى  عسـكرية  تعزيـزات  إرسـال 
لدعـم  وحلـب  الرقـة  ريفـي  في  التـماس 

“قسـد” ضـد تركيـا.

طعنة في الظهر 
حالـة  أعلنـت  الذاتيـة”  “الإدارة  وكانـت 
الطـوارئ في مناطق نفوذها شـمال شرقي 
سـوريا، بسـبب ما وصفته بـ”التهديدات” 
التـي تتعـرض لها المنطقـة من قبـل تركيا.
مـن جانبـه، أدان رئيـس حـزب “الاتحـاد 
مسـلم،  صالـح   ،)PYD( الديمقراطـي" 
والتحالـف  وروسـيا،  المتحـدة،  الولايـات 
“الإدارة  دعمهـم  عـدم  بسـبب  الـدولي، 
الذاتيـة” في مواجهـة العمليـة العسـكرية 

المرتقبـة. الركيـة 
وقـال مسـلم لصحيفـة “الرق الأوسـط” 
اللندنيـة، “الذيـن أسـندنا ظهورنـا إليهـم 
للأسـف قـد طعنونـا، سـواء كان التحالف 
الـدولي أو أمريـكا وحتـى روسـيا، ليـس 
هناك من يحمل السـاح بدلًا عنا، سـنحارب 

.” بأنفسنا
يـرى الباحـث والكاتـب السـياسي ماجـد 
العلوش، أن "قسـد تشـعر بالمرارة والخوف 
بطفولـة  تتـرف  تـزال  لا  لكنهـا  معًـا، 
سياسـية، والفـارق أنهـا كانت تعتقـد أنها 

طفـل مدلـل، بينـما بدأت اليـوم تـدرك أنها 
مهمل". طفـل 

ووفقًـا للعلـوش، فـإن ")قسـد( أصابهـا 
الغـرور" نتيجـة الانتصـارات التي تحققت 
ضـد تنظيـم "الدولـة الإسـامية"، معتقدة 
أنهـا الأب الرعي والوحيد لتلك الانتصارات، 
كـما أن "الإدارة الذاتية" تعتبر نفسـها الرقم 
عـى  العسـكرية  المعـادلات  في  الأصعـب 

السـورية. الأرض 
إلا أن التطـورات الاحقـة أثبتـت، بحسـب 
العلـوش، أن ")الإدارة الذاتيـة( مجـرد قـوة 
مسـتأجرة لتحقيـق هـدف بذاتـه، فانتقلت 
مـن الحكم الفيـدرالي غـير المحـدد المامح 
إلى )الإدارة الذاتيـة(، ومـن القـوة المسـتقلة 
إلى القـوة المتمتعـة بوضـع خـاص ضمـن 
تشـكيات قـوات النظـام، مـع مواجهـات 
محـدودة ومتناثرة مـع ميليشـيات النظام، 
ودعـوة تلـك الميليشـيات للدفاع عـن حدود 
الوطـن كلـما تعرضـت للتهديد الـركي".

خسائر لمناطق نفوذ
دفعـت قوات النظـام، في حزيـران الماضي، 
بتعزيـزات عسـكرية إلى مناطـق سـيطرة 
"قسـد"، بأريـاف حلب والحسـكة، لدعمها 
ضـد العمليـة العسـكرية الركيـة المحتملة 

سـوريا. شمالي 
ونـرت الصفحة الرسـمية لقـوات “الدفاع 
الوطنـي“، الرديفة لقوات النظام السـوري، 
تسـجياً مصـوّراً يظهر حشـودًا عسـكرية 
وأعـدادًا كبيرة من المقاتلـن، يرفعون أعامًا 
تحمل صور رئيس النظام السـوري، بشـار 

الأسد.
كـما اسـتقدمت قـوات النظـام، في تمـوز 
الحـالي، تعزيـزات عسـكرية وصلـت إلى 
خطـوط التـماس مـع “الجيـش الوطنـي” 
مكوّنـة من عدة سـيارات دفـع رباعي مثبت 

عليهـا رشاشـات ثقيلة ومتوسـطة.
وأفـاد مراسـل عنـب بلـدي، أن التعزيـزات 
انطلقـت من مدينة الحسـكة شـمال شرقي 
سـوريا باتجاه بلدة تل تمر شـمال الحسكة 
التـي تعتـبر خـط تمـاس مـع “الجيـش 

الوطني”.
كما تحدثـت شـبكات إخبارية روسـية، في 
4 مـن تموز الحـالي، عن وصـول تعزيزات 
عسـكرية روسـية من فرقة المظلين التابعة 
للجيش الروسي إلى شـمال شرقي سـوريا.

“الربيـع  وكالـة  نرتـه  مـا  وبحسـب 
الـروسي” )Rusvesna( بالروسـية ووكالة 
القـوات  فـإن  بالعربيـة،  “سـبوتنيك” 
العسـكرية وصلـت إلى القامشـي، “حيث 

شـهدت الأجـواء في تلـك المنطقـة نشـاطاً 
جويـًا مـن خـال هبـوط طائـرات نقـل 
عسـكرية روسـية نقلـت أكـر مـن 500 

روسي”. مظـي  جنـدي 
وأضافـت الوكالـة أن وصـول هـذه الفرقـة 
العسـكرية هو “لمواجهة العصابات المسلحة 
المدعومـة مـن تركيـا، التي أعلنـت في وقت 
سـابق عـن إطاق عملية عسـكرية شـمالي 

سوريا”.
خـال  أنـه  إلى   ”Rusvesna“ وأشـارت 
وفي  طائرتـان،  وصلـت  فقـط،  يومـن 
غضـون أسـبوعن فقـط تـم نـر حوالي 

مقاتـل.  600
تعزيـزات  وصلـت  المـاضي،  أيـار  وفي 
عسـكرية روسـية إلى مطار "القامشـي"، 
SU-“ تضمّنت مقاتات روسـية من طـراز

34” وطائـرات هليكوبـر هجوميـة مـن 
طراز “Ka-52″، ووفق وكالة “سـبوتنيك”، 
وصلـت حينهـا بالتزامـن مـع التريحات 
الركيـة التي هددت بشـن عملية عسـكرية 

جديـدة في تلـك المناطق.
مطـار  في  الروسـية  القـوات  وتتمركـز 
“القامشـي” التابـع للنظـام وفي محيطـه 
منـذ عـام 2016، حيث تتخـذه قاعـدة لها 

الحن. ذلـك  منـذ 
يرى الباحث السـياسي عبد الوهاب عاصي، 
أن "الإدارة الذاتيـة" هي الخـاسر الأكبر من 
التطورات الجارية في شـمالي سـوريا، ففي 
حـال توصّـل ضامنـو "أسـتانة" )روسـيا 
وتركيا وإيـران( لاتفاق جديـد حول المنطقة 
يجنّبها العملية العسـكرية الركية، فسيكون 
ذلك عى حسـاب مـروع "الإدارة الذاتية" 
و"قسد" ولمصلحة النظام السـوري، وإذا لم 
يتوصّلوا لاتفاق فسـتخسر "الإدارة" مناطق 

جديدة لمصلحة المعارضة السـورية.
ووفـق مـا قاله عـاصي لعنـب بلـدي، فإن 
اسـتمرار التصعيـد فـرة أطـول سـيكون 
فرصـة تسـتغلها قـوات النظـام وروسـيا 
وإيـران لتعزيز نفوذهم في مناطـق "الإدارة 
التأثـير عـى قرارهـا  الذاتيـة"، وبالتـالي 

مسـتقباً كـما حصـل بعـد عـام 2019.
وير النظام السـوري عى نمـوذج الإدارة 
المحليـة لدمـج هيـاكل الحكم والتسـويات، 
ودمـج المقاتلـن مـن "وحـدات الحمايـة" 
)أسـايش(  الداخـي"  الأمـن  و"قـوى 

و"قسـد" عمومًـا.
وفي حزيـران المـاضي، ردت رئيسـة الهيئة 
التنفيذيـة لـ”مجلس سـوريا الديمقراطية” 
)مسـد(، إلهام أحمـد، عى الدعوة الروسـية 
لدمج "قسـد" مع جيـش النظام السـوري.

وقالـت أحمـد، “بـدلًا مـن الهجـوم عـى 
يتـم  أن  الأجـدر  )قسـد(،  القـوات  هـذه 
السـياسي،  الحـل  كيفيـة  عـن  الحديـث 
الجيـش  مـع  )قسـد(  دمـج  وبالتـالي 
الحـل  هـو  معينّـة  آليـات  في  السـوري 
الصحيـح، في ظـل تشـتتّ قـوات النظام 

الضمنـي”.
وأضافـت أن مـن الأجـدر “الوصـول إلى 
حل صحيـح”، معتبرة أن “قسـد” تحولت 

إلى “رقـم صعـب لا يمكن تجـاوزه”.
وبحسـب الباحـث عبـد الوهـاب عـاصي، 
مـن  شـيئاً  )قسـد(  تريـد  "بينـما 
الخصوصية لـ)YPG( عـى أقل تقدير، لا 
يبـدو أن النظام سـيكون مسـتعدًا لمنحهم 
ذلـك إلا في حـال عـدم التوصـل لاتفـاق 
بـن تركيـا وإيـران وروسـيا، فسـيكون 
مثـل هـذا الامتيـاز بغـرض الضغـط عى 
أنقـرة إلى حـن التوصـل لاتفـاق نهـائي 
معها يسـاعد عـى إعادة تطبيـع العاقات 

عـى غـرار اتفاقيـة أضنـة )1998(".

الروس أصحاب القرار
يرى الباحـث العلـوش أن "أهـداف الروس 
في سـوريا معلنَـة، ومنـذ اليـوم الأول كان 
هدفهـم إعادة سـيطرة قـوات النظـام عى 
كامـل الـراب السـوري أولًا ثم لـكل حادث 

حديث".
السـيطرة  اسـتعادة  في  الـروس  ونجـح 
عـى كامـل مناطـق "خفـض التصعيد"، 
عدا الشـمال الـذي له وضع خاص بسـبب 
العاقـة مـع تركيا، ولاسـتحالة اسـتخدام 

الفرات. شرق  القـوة 
ولتحقيق الهدف السـابق، يمـارس الروس 
سياسـة الابتزاز مع "قسـد"، مسـتخدمن 
العسـكرية  والتهديـدات  الـركي  القلـق 
المتكـررة لبـث الرعب في صفوف "قسـد" 
ودفعهـا مرغمـة للتعـاون أكـر فأكر مع 
قـوات النظـام ليـس عسـكرياً فقـط، بل 
حتى إداريـًا، عى أمل استسـامها الكامل 
والوصـول إلى منابـع الـروة السـورية، 

العلوش. بحسـب 
كلـما  )قسـد(  "تكـرر  العلـوش،  وقـال 
تـركي  عسـكري  لضغـط  تعرضـت 
اسـتغاثاتها للنظـام، دون أن تـدرك بعـد 
قواتـه  وأن  للقـرار،  فاقـد  النظـام  أن 
تتحـرك بالأوامـر الروسـية، وأن الـروس 
الـركي  التمـدد  لا يمانعـون عمليًـا مـن 
لرغبتهـم  تسـتجب  لم  إن  حسـابها  عـى 
في التخـي أكـر وأكر عـن مكتسـباتها 
الوجـود  لأن  النظـام،  لمصلحـة  السـابقة 

الـركي يمكـن التعامل معـه يومًا بموجب 
القانـون الـدولي، والمسـألة فقـط تتعلـق 
بطبيعـة التفاهـم الـركي- الـروسي في 

لحظـة مـا".
وكلـما لاحـت في الأفـق عمليـة عسـكرية 
تركية، فقدت "قسـد" قسـمًا مـن مواقعها 
أو مكتسـباتها لمصلحة النظـام أو الروس، 
وفي أحيـان أخـرى تخـسر أيضًـا بعضًـا 
)غصـن  تركيـا  لمصلحـة  مواقعهـا  مـن 
السـام(،  نبـع  الفـرات،  درع  الزيتـون، 
ويتكـرر السـيناريو مـن حن لآخـر، وفق 

. لعلوش ا

"طفولة سياسية" تترنح على أيدي القوى المتداخلة 
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تهديدات تلقي بظلالها على السكان في مناطق "الإدارة الذاتية"

مقاتلون من قوات "مجلس دير الزور العسكري" التابع لـ"قسد" )مكتب دير الزور الإعلامي( 

الركيـة  التهديـدات  انعـكاس  يتمثـّل  لا 
بشـن عملية عسـكرية فقط عـى احتمالية 
التـي  المناطـق  الذاتيـة"  "الإدارة  خسـارة 
تسـيطر عليهـا، بـل أيضًـا عـى وجودها 
المناطـق  في  حاكمـة  إداريـة  كسـلطة 
السـلطة،  لهـذه  السـكان  تقبـل  ومـدى 
في  اسـتقرار  تحقيـق  تسـتطيع  لا  التـي 
ظـل مخاوفهـم من عمليـات نـزوح جديدة 
مشـابهة لمـا حـدث في أثنـاء عمليـة "نبع 
أثرهـا  كان  التـي   ،2019 عـام  السـام" 
تحذيـرات  وسـط  السـكان،  عـى  كارثيًـا 
عمليـات  مـن  حينهـا  تصاعـدت  أمميـة 

المدنيـن.  واسـتهداف  النـزوح 
قنواتهـا  عـبر  تدعـو  الذاتيـة"  "الإدارة 
مناطـق  الأهـالي في  الرسـمية ووكالاتهـا 
سـيطرتها إلى التصدي للتهديـدات الركية، 
وسـط إقحـام واضـح للمدنين في المسـائل 
العسـكرية عـى صعيـد، وعى صعيـد آخر 
التقـربّ بـن "الإدارة" والنظـام  احتماليـة 
السـوري وروسـيا، ما يثير مخاوف السكان. 

الأهالي في حالة "قلق"  
رصـدت عنـب بلـدي حالـة مـن الخـوف 
والقلق بـن سـكان المناطـق الواقعة تحت 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  سـيطرة 
الركيـة  التهديـدات  وقـع  عـى  )قسـد( 
عسـكرية،  عمليـة  بشـن  المسـتمرة 
مـن  القريبـة  المـدن  سـكان  وخصوصًـا 
الحدود الركيـة، كالدرباسـية والقحطانية 

والقامشـي. والمالكيـة 
عبـد العظيـم العبـد )46 عامًا( من سـكان 
للحـدود  الماصقـة  الدرباسـية  مدينـة 
للمـواد  جملـة  تاجـر  ويعمـل  الركيـة، 
الغذائيـة، قـال لعنـب بلـدي، إن الحركـة 
التجاريـة في المدينـة انخفضـت "كثـيراً" 
وإنـه  الركيـة،  التهديـدات  وقـع  عـى 
المـواد  مـن  مسـتودعن  نقـل  شـخصيًا 
الغذائيـة التـي يمتلكهـا إلى مركـز مدينـة 
الحسـكة بعيـدًا عـن منطقة الحـدود، كما 
أنـه أوقـف البيـع بالديـن وبـدأ بجمع كل 
جماعـي  نـزوح  "حـدوث  مخافـة  ديونـه 
الماليـة"  مسـتحقاته  وضيـاع  للسـكان 
معهـم، مؤكـدًا أن معظـم مـن يعرفهم من 
تجـار المدينة قامـوا بنفس الخطـوات التي 

قـام بهـا كإجـراء احتياطـي.
في حـن يـرى أسـامة حسـن )50 عامًا( 
ويمتلـك  القامشـي  مدينـة  سـكان  مـن 
لمواجهـة  الحـل  أن  زراعيـة،  صيدليـة 
التهديـدات الركية هو السـفر إلى الخارج، 
مـع  كامـل حسـابه  بتصفيـة  قـام  لذلـك 
زبائنـه وبيـع بضاعتـه "بسـعر رخيص" 
لتجميـع المبلـغ الـازم دفعه إلى سـماسرة 
فهـو  الركيـة،  الحـدود  عـبر  التهريـب 
الأوروبيـة"  الـدول  في  "الغربـة  يفضّـل 
عى أن يعيـش "حياة النـزوح واللجوء في 

المخيـمات".
كـما يتخـوف الآلاف مـن سـكان المنطقـة 
مـن التقـارب بن النظـام و"قسـد"، أو أن 
تسـلمّ الأخيرة مناطق للنظـام، خصوصًا أن 
المنطقـة يوجد فيهـا آلاف المطلوبن للخدمة 
العسـكرية الإلزاميـة والاحتياطيـة وحتـى 

مـن "المنشـقن عـن الجيش".
عبـد النـاصر الجميـل )40 عامًـا(، رفـض 
الكشـف عـن اسـمه لأسـباب أمنيـة كونـه 
العـام  منـذ  النظـام  جيـش  عـن  منشـقًا 
يفضّـل  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال   ،2013
أن  عـى  المنطقـة"  تركيـا  "تجتـاح  أن 
تسـلمّ للنظـام مـن قبـل "قسـد" العاجزة 
فهـو  خارجـي،  تهديـد  أي  مواجهـة  عـن 
و"العرات من المنشـقن" الذيـن يعرفهم 
"قلقـون جـدًا مـن التقـارب بـن )قسـد( 
والنظـام"، وإنـه في كل مـرة تهـدد فيهـا 
تركيـا المنطقـة يفكر جدياً بالسـفر خارجًا، 
لكـن مـا يمنعـه حتـى الآن هـو "عائلتـه" 
التـي ليـس لهـا معيـل سـواه، وتكاليـف 

"المرتفعـة". التهريـب  عمليـات 
إبراهيـم  فيصـف  الرقـة،  مدينـة  في  أمـا 
العـزوز )38 عامًـا( حالـه وحال السـكان 
بقولـه، "لا يبـدو أن الأمـور سـتمر بهدوء، 
أن  معتـبراً  كبـير"،  بشـكل  قلقـون  إننـا 
يـزال  لا  بـه  يرتبـط  مـا  وكل  المسـتقبل 

مجهـولًا.
إن حديـث  بلـدي،  لعنـب  إبراهيـم  وقـال 
مسـؤولي "الإدارة" و"قسـد" عـن إمكانية 

التنسـيق مـع النظـام يثـير مخـاوف لدى 
الركيـة  التهديـدات  تثـير  كـما  السـكان، 
لـدى  المخـاوف  ذات  عسـكرية  بعمليـة 

الأهـالي.
في  عسـكري  تحـرك  أي  أن  إلى  وأشـار 
المنطقـة أو تهديـد بـه يؤثر بشـكل مباشر 
عـى حياة السـكان والحركـة التجارية في 
المنطقـة، مع الأخـذ بعن الاعتبـار الوضع 
المعيـي الصعـب الذي يعيشـه السـكان، 
اللـيرة  قيمـة  وانخفـاض  الغـاء  بسـبب 

لسورية. ا
وذكـر إبراهيـم أن المناطـق التي سـيطرت 
عليهـا تركيا مـع فصائل "الجيـش الوطني 
والحسـكة  الرقـة  ريفـي  في  السـوري" 
تعيـش أوضاعًا أمنيـة واجتماعيـة صعبة، 
حسـب رأيـه، وأن لـدى السـكان مخـاوف 
انتقـال تلـك الأوضـاع إلى  حقيقيـة مـن 
مناطـق جديـدة في حـال تنفيـذ العمليـة 
العسـكرية التي يتحـدث عنها المسـؤولون 

الأتراك. 
الناشـط المـدني مـن مدينـة الرقـة فـادي 
واجـب  مـن  أن  بـدوره  يـرى  الحسـن، 
عـن  البحـث  و"قسـد"  الذاتيـة"  "الإدارة 
الحصول عـى اتفاقيـة أمنيـة واضحة مع 
التحالـف الـدولي الـذي تعتـبره "الإدارة" 
شريـكًا في حربهـا عـى تنظيـم "الدولـة 

الإسـامية".
واعتـبر الحسـن أن "الإدارة الذاتية" تعيش 
والأمنـي  السـياسي  التخبـط  مـن  حالـة 
رغـم مـرور عـدة سـنوات عى تأسيسـها 
السـورية  المناطـق  لأغنـى  وإدارتهـا 
الباطنيـة والزراعيـة ومصـادر  بالـروات 
الميـاه، إذ لم تبِن طـوال تلك الفـرة تحالفًا 
سياسـيًا مـع المجتمـع الـدولي ينقذها من 

العسـكرية. بالعمليـات  التهديـدات 
الذاتيـة"  "الإدارة  ارتبـاط  أن  إلى  وأشـار 
المصنّـف  الكردسـتاني"  "العـمال  بحـزب 
عـى قوائـم "الإرهـاب" لـدى كثـير مـن 
الـدول، يرك مجـالًا واسـعًا لركيـا ودول 
أخـرى لمعـاداة "الإدارة"، وعـى ذلك فهي 

مطالبـة شـعبيًا بفك هـذا الارتبـاط أو عى 
الأقـل تحجيمـه وإبـداء مرونة أكـبر تجاه 
الحـوار مـع السـورين، لا سـيما أطـراف 

المعارضـة.
نظـرة  للحـل  الحسـن  رؤيـة  تشـكّل  ولا 
بعيـدة عـمّا يجـري فعـاً مـن تحـركات 
إذ  الأمريكيـن،  السياسـين  مـن  دوليـة 
لينـدسي  الأمريـي  السـيناتور  أجـرى 
جراهـام، في 6 مـن تمـوز الحـالي، زيارة 
إلى مدينة الحسـكة التقـى خالها مع قادة 
"قسـد و"مجلـس سـوريا الديمقراطيـة" 
)مسـد(، نوقشـت خالهـا مبادرتـه لإنهاء 
التصعيـد بـن مناطـق "قسـد" وتركيـا، 
التـي تتضمّن تبـادلات تجاريـة واتفاقيات 

تفيـد الطرفـن. 
ووفـق مقـال نـره جراهـام عـى موقع 
حزيـران  مـن   30 في  نيـوز"،  "فوكـس 
المـاضي، اقـرح أن "الحـل الأكـر قابليـة 
الأمـن  مصالـح  معالجـة  هـو  للتطبيـق، 
القومـي لركيا مـع تطوير عاقـة تجارية 
في الوقـت نفسـه بـن الحكومـة الركيـة 
فهنـاك  سـوريا،  شرقـي  شـمال  وسـكان 
حقـول نفـط في المنطقة يمكنها مـع المزيد 
مـن الاسـتثمار إنتـاج كميـات أكـبر مـن 
النفـط، وهـو مـا يعـود بالفائـدة عى كل 
مـن سـوق النفـط العالميـة، واقتصاديـات 
"أفضـل  وتركيـا،  شـمال شرقـي سـوريا 
طريقـة لحل هـذه المشـكلة بمـرور الوقت 
هو جعلها مربحة للجانبن لسـكان شـمال 
شرقـي سـوريا وحلفائنـا الأتـراك، سـواء 
الاقتصـادي"،  أو  الأمنـي  الصعيـد  عـى 

حسـب قـول جراهـام. 

قضايا داخلية تزيد "الطين بلة"
يواجـه السـكان في مناطـق شـمال شرقي 
العمليـة  تحديـات  إلى  إضافـة  سـوريا، 
العسـكرية، تحديـات اقتصاديـة وخدميـة 
الاقتصاديـة،  المـواد  تتمثـّل بشـح بعـض 
فضـاً  المحروقـات،  أسـعار  في  وزيـادة 
"الإدارة  تمارسـه  الـذي  التضييـق  عـن 

الذاتيـة" عبر جناحها العسـكري "قسـد" 
إلى  الانتـماء  بتهـم  عشـوائية  باعتقـالات 
وسـقف  الإسـامية"،  "الدولـة  تنظيـم 

الحريـات. مـن  منخفـض 
وأمام هـذه المعطيـات، لا يعتقـد الصحفي 
السـوري سـامر الأحمـد، في حديـث إلى 
عنب بلدي، أن مسـألة "المقاومة الشـعبية" 
وانخراط المدنين في التعقيدات السياسـية 
بـن تركيـا و"وحـدات حمايـة الشـعب" 
)YPG( هـي صحيحـة كما يـُروّج لها عبر 

الـوكالات التابعة لــ"الإدارة الذاتية".  
الذاتيـة"  "الإدارة  إن  الأحمـد،  وقـال 
و"قسـد" منـذ سـيطرتهم عـى المنطقـة 
مـن  عـددًا  ارتكبـوا   2014 عـام  في 
حتـى  المسـتمرة  والاعتقـالات  الانتهـاكات 
"الدولـة  تنظيـم  إلى  الانتـماء  بتهـم  الآن 
الأمـور  سـوء  إلى  إضافـة  الإسـامية"، 
الخدميـة والاقتصاديـة، الأمـر الذي شـكّل 
رد فعـل لجميـع سـكان المنطقـة بمختلف 
مكوّناتهـا، تمثـل بمظاهـرات واحتجاجات 
يجعـل قضيـة  مـا  "الإدارة"، وهـو  ضـد 
"دعايـة  مجـرد  الشـعبية"  "المقاومـة 
إعاميـة" لتوريـط السـكان في مثـل هذه 

والعسـكرية.  السياسـية  الأمـور 
سـلطة  يرفضـون  السـكان  أن  وأضـاف 
إلى  السـوري  النظـام  وعـودة  "قسـد" 

المنطقـة، وجميـع سـلطات الأمـر الواقـع، 
معتـبراً أن السـكان يريـدون فقط سـلطة 
"تحفـظ كرامتهـم وتؤمّـن لهم حيـاة بأقل 
الـروط الممكنـة مـن فرص عمـل خدمات 
وظـروف أمنية وسـقف حريات"، حسـب 

 . له قو
تسـخير  عـدم  فـإن  الأحمـد،  وبحسـب 
مـن  بالـروات،  الغنيـة  المنطقـة  مـوارد 
زراعة ونفـط، وتـردي الأمـور الاقتصادية 
والمعيشـية وتوفـير فـرص العمـل، ولـّدت 
ردود فعـل شـعبية غاضبة، مشـيراً إلى أن 
السـلوك الأمنـي الـذي اسـتمرت "قسـد" 
الاعتقـالات  عمليـات  عـبر  بممارسـته 
السريـة،  والسـجون  القـسري  والاختفـاء 
وهـذا  السـوري،  النظـام  سـلوك  يشـبه 
السـلوك يولـّد حالة مـن الغضب الشـعبي، 
إذ لا يريـد أحـد أن يحمـل السـاح ويقاتل 
بإرادتـه للدفـاع عـن هـذه السـلطة، ومـا 
سـيحصل هـو حمـات تجنيـد إجبـاري. 
بتخوفهـم  محقـون  السـكان  أن  واعتـبر 
مـن التحالـف بن "قسـد" وقـوات النظام 
السـوري، الأمـر الـذي سيسـهم باعتقالات 
وحمـات أمنيـة، متوقعًـا أن ما سـيحصل 
هو انتـزاع بعـض المصالـح المشـركة بن 
الطرفـن عى شـكل تفاهمات ومكتسـبات 

بعيـدًا عـن أي اعتبارات للسـكان. 

حافظت "قسد" على نسبة سيطرتها وهي، 
)%25.64( من الجغرافيا السورية، وهي نفس 

النسبة المسجلة منذ تشرين الثاني من 2019
 تشمل مناطق "قسد" أجزاء واسعة من 

محافظة دير الزور والرقة والحسكة، وأجزاء 
من محافظة حلب
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تضخم هنا وارتفاع أسعار هناك

حوالات السوريين تحارب على عدة جبهات

مارة في أحد أسواق مدينة اسطنبول التركية- 21 من أيار 2022 )عنب بلدي(

عنب بلدي- حسام المحمود

"كنـت حوّل بـن ألف وألـف و500 ليرة 
تركيـة بالأحـوال العادية، بـس هلأ صار 

لازم حوّل بحـدود ألفن". 
هكـذا يصـف أيهم، شـاب سـوري مقيم 
التضخـم  بحالـة  تأثـره  اسـطنبول،  في 
الاقتصـادي التـي تعيشـها تركيـا، والتي 
قفـزت بالأسـعار عاليًـا، وخفّضـت كثيراً 

مـن قيمـة اللـيرة الركية.
وباعتبـار أن السـورين في مختلف دول 
العـالم، ولا سـيما تركيـا، التـي تحتضن 
منهـم،  لاجـئ  مليـون   3.5 مـن  أكـر 
اقتصاديـة  تغذيـة  شريـان  يشـكّلون 
وماليـة لكثـير مـن العائـات السـورية 
في مناطـق سـيطرة النظـام، فالتضخـم 
ارتداداتـه  وصلـت  تركيـا  في  الحـالي 
بصـورة أو بأخرى إلى الداخل السـوري، 
بحالـة  الماليـة  الحـوالات  تأثـر  عـبر 

التضخـم. 
أيضًـا  الأعيـاد  أن فـرات  أيهـم  أوضـح 
تشـكّل اسـتثناء في قيمـة الحوالـة التي 
يرسـلها إلى ذويـه في سـوريا، إذ يصعد 
الرقـم في حـالات ومناسـبات مـن هـذا 
تركيـة  لـيرة  آلاف  أربعـة  إلى  النـوع 
الكثـير  حسـاب  عـى  وذلـك  تقريبًـا، 
مـن الالتزامـات والنفقـات التـي يدفعها 
الشـاب، مـن إيجـار المنـزل إلى تكاليـف 

وغيرهـما. المعيشـة 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  وتعتـبر 
باقتصادهـا الـرث ثقبًـا أسـود للحوالات 
أمـام  الخـارج،  مـن  المرسَـلة  الماليـة 
تكاليـف المعيشـة العالية هنـاك، وارتفاع 
المختلفـة،  والسـلع  المنتجـات  أسـعار 
مقابـل انخفـاض قيمة أجور ومعاشـات 
الثابتـة،  الوظائـف الحكوميـة  أصحـاب 
التـي تـراوح بنسـبة كبـيرة منهـا بـن 
مـع  تقريبًـا،  أمريكيًـا  دولارًا  و25   15
الـدولار  أمـام  اللـيرة  قيمـة  انخفـاض 

الأمريـي. 
"بالنسـبة لأهـي كـمان كل شي ارتفـع 
سـعره، لهيـك ورغـم إنـو الحوالـة هـلأ 
أكـبر، لكن بتصـوّر صـار مروفهم أقل 
ومانـو مريـح"، قـال أيهـم تعبـيراً عـن 
عدم تناسـب المبالغ التي يحوّلهـا لعائلته 

مـع القيمـة الرائية التـي تشـكّلها تلك 
المالية.  الدفعـات 

الأرقام تفقد قيمتها 
لقيمـة  رسـمية  أرقـام  غيـاب  ظـل  في 
الحـوالات الماليـة التي تصل إلى سـوريا، 
ترُسـل  حـوالات  وجـود  جانـب  إلى 
بـ"الأسـود"، أي عبر وسـطاء لا شركات، 
الأول،  الطـرف  مـن  المبلـغ  يتسـلمّون 
دون  باليـد  الآخـر  للطـرف  ليسـلمّوه 
العبـور مـن بوابـة النظـام الماليـة، أكـد 
رئيس "هيئـة الأوراق والأسـواق المالية”، 
التابعـة لحكومـة النظام السـوري، عابد 
فضيلـة، صعوبـة تقديـر حجـم حوالات 

الخـارج.  المرسَـلة مـن  السـورين 
إلى صحيفـة  وبحسـب حديـث فضيلـة 
الحـالي،  تمـوز  مـن   5 في  "الوطـن"، 
تشـير التقديـرات "شـبه الرسـمية" إلى 
أن متوسـط قيـم الحـوالات المرسَـلة إلى 
مناطـق سـيطرة النظـام، يـراوح بـن 
دولار  مايـن  وسـبعة  مايـن  خمسـة 
أمريـي يوميًـا، مضيفًـا أن اتسـاع عدد 
وتـوزع السـورين في الخارج، وإرسـال 
القنـوات  الحـوالات خـارج  الكثـير مـن 
الرسـمية، يعـوق وضـع تقديـرات حول 
إجـمالي قيـم الحـوالات بشـكل دقيـق.

وقـدّر فضيلـة أن حـوالي ثلـث المقيمـن 
في مناطق سـيطرة النظـام يعتمدون في 
معيشـتهم بشـكل رئيـس عـى الحوالات 
الخارجيـة، التـي ترتفـع عـادة بالتزامن 
الاجتماعيـة  والمناسـبات  الأعيـاد  مـع 

الأخرى.
عـى  يحـارب  الـذي  السـوري  العامـل 
جبهتـن اقتصاديتـن، وجد نفسـه عالقًا 
بن أزمـة ماليـة في البلد الـذي يقيم به، 
مـا أثرّ عـى قيمة راتبـه وكيفيـة إنفاقه، 
المحليـة  العملـة  قيمـة  انخفـاض  أمـام 
وارتفاع الأسـعار وأجـور المنـازل، وعدم 
مواءمـة زيـادة الأجـور لجنون الأسـعار 
من جهـة، إلى جانب الوضـع الاقتصادي 
جهـة  مـن  سـوريا  في  أصـاً  المتهالـك 
حجـم  في  زيـادة  يتطلـّب  مـا  أخـرى، 
التحويـات الماليـة إلى الداخل السـوري. 
الماليـة والمرفيـة  العلـوم  الدكتـور في 
أن  بلـدي  لعنـب  أكـد  شـعبو،  فـراس 

عـى  الحاصـل  الاقتصـادي  التضخـم 
المسـتوى العالمـي، وعى المسـتوى المحي 
بـه،  الركيـة  اللـيرة  وتأثـر  تركيـا،  في 
انعكـس سـلبًا عـى موضـوع التحويـل 
بالنسـبة  الأصـي  البلـد  إلى  المـالي 

حتـمًا. للسـورين 
قيمـة  لانخفـاض  ذلـك  شـعبو  وعـزا 
للمبلـغ  الرائيـة  والقيمـة  التحويـل 
الرواتـب  في  الزيـادة  أن  كـما  المحـول، 
أمـر  وهـو  الأسـعار،  ارتفـاع  تغطـي  لا 
الرواتـب  لرفـع  يمكـن  لا  إذ  طبيعـي، 
مختلـف  في  التكاليـف  رفـع  تغطيـة 

الـدول. 
وتؤثر حالـة التضخم الاقتصادي بشـكل 
سـلبي عـى أصحـاب الرواتـب الثابتـة 
"غـير المرنة"، التـي لا ترتفع بمـا يواكب 
الأسـعار، مشـيراً في الوقت نفسه إلى أن 
العامـل السـوري بالـكاد يتقـاضى الحد 
لـيرة   5500 الأجـور، وهـو  مـن  الأدنى 
تركيـة وفـق مـا أقـره الرئيـس الـركي، 
رجـب طيـب أردوغـان، في 1 مـن تموز 

 . لي لحا ا
الركيـة"،  الإحصـاء  "هيئـة  وبحسـب 
ارتفـع مؤشر التضخم السـنوي في تركيا 
إلى %73.50، مسـجاً بذلك أعى نسـبة 
وصـل إليهـا منذ حـوالي 24 عامًـا، وفق 
بيـان صـدر في 3 مـن حزيـران الماضي.
كل هـذه الظـروف تنعكـس عـى حجم 
شـعبو  وفـق  سـوريا،  إلى  الحـوالات 
التأثـر في هـذه  أن  يشـدد عـى  الـذي 
الحالـة يشـمل الكمية والقيمـة، فإذا كان 
الشـخص يرسـل في المـاضي 500 لـيرة 
تركيـة إلى سـوريا، فمع ارتفاع الأسـعار 
انخفـض المبلـغ إلى 200 لـيرة، ومع ذلك 
فهـذه الــ200 لـيرة انخفضـت قيمتهـا 
تدهـور  بسـبب  السـوري  الداخـل  في 
وضـع العملـة المحليـة الركية، مـا يعني 

انخفـاض القيمـة وكميـة الإرسـال. 
الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور  وبحسـب 
والمرفيـة، فالمتـرر الأكـبر مـن هـذه 
الحالـة هـو مناطـق الشـمال السـوري، 
والمناطـق التـي تعتمد بشـكل رئيس عى 

التحويـات الماليـة. 
الـدولي،  ووفـق إحاطـة لمجلـس الأمـن 
للأمـم  العـام  الأمـن  مسـاعدة  قدمتهـا 

25 مـن  المتحـدة، جويـس مسـويا، في 
السـوريون  يحتـاج  المـاضي،  شـباط 
أي  مـن  أكـر  الإنسـانية  المسـاعدة  إلى 
14.6 مليـون  وقـت مـر، باعتبـار أن 
سـوري سـيعتمدون عى المسـاعدة خال 
العـام الحـالي، بزيـادة %9 عـى عـام 
2021، و%32 عـى عـام 2020، وفـق 
يجعـل  مـا  المتحـدة،  الأمـم  إحصائيـات 
الـدول  بـن  الأولى  المرتبـة  في  سـوريا 
الأكـر انعدامًا للأمن الغـذائي في العالم. 

عيد بلا مباهج 
تكـر  الأعيـاد  فـرة  مـع  بالتزامـن 
المتطلبـات والحاجيـات بالنسـبة لمختلف 
بالطقوس  ارتباطـًا  السـورية،  العائـات 
الاجتماعيـة والمـوروث الثقـافي والديني، 
لكن الأوضـاع الراهنـة غيبّـت الكثير من 
المظاهـر الاحتفاليـة عـن الأهـالي بحكم 

الظـروف. 
وفي 5 مـن تمـوز الحالي، دعت الرئاسـة 
الروحية للمسـلمن الموحدين في سوريا، 
الإعامـي،  مكتبهـا  نـره  بيـان  عـبر 
الأهـالي لحـر طقـوس عيـد الأضحى 
لهـذا العام بالطقـوس والشـعائر الدينية 
في مواقعهـا، تقديـراً للظروف المعيشـية 
والأحـوال القاهـرة التـي تمر بهـا الباد، 

البيان.  وفـق 
كما سـجلت أسـواق العاصمة السـورية، 
التجاريـة  بحركتهـا  تراجعًـا  دمشـق، 
الأضحـى  عيـد  قبـل  مـا  فـرة  في 
عيـد  سـبقت  التـي  بالحركـة  مقارنـة 
الفطـر المـاضي، بنسـبة تراوحـت بـن 
صحيفـة  نقلتـه  مـا  وفـق  و60%،   50
تمـوز  مـن   5 في  المحليـة،  "الوطـن" 
الحـالي، عن نائـب رئيس جمعيـة حماية 
ماهـر  وريفهـا،  دمشـق  في  المسـتهلك 
الأزعـط، الـذي عـزا تراجـع الحركـة إلى 
غـاء أسـعار المواد مـن جهـة، وصعوبة 
إلى  الريـف  مـن  المواطنـن  وصـول 
المدينـة، نتيجـة أزمة المواصـات الحالية، 

مـن جهـة أخـرى. 
وفي 6 مـن الشـهر نفسـه، أوضح رئيس 
مجلـس إدارة "الجمعيـة الحرفية لصناعة 
والمرطبـات"،  والحلويـات  البوظـة 
مـن  كبـيرة  نسـبة  أن  قلعجـي،  بسـام 

المواطنـن المقيمـن في مناطـق سـيطرة 
الحلويـات،  شراء  عـن  عزفـت  النظـام 
لعـدم قدرتهـم عـى تأمن مسـتلزماتهم 
الأساسـية ليشـروا الحلويـات، وفـق ما 
الحكوميـة،  "تريـن"  صحيفـة  نقلتـه 

حينهـا. 
وكشـف قلعجي أن نسـبة مبيعـات محال 
الحلويـات في اليـوم الواحـد تصـل إلى 
مواسـم  في  نسـبتها  مـن  فقـط   20%
الأعيـاد السـابقة، مـا أسـفر عـن توقف 
عـدد مـن مطابـخ الحلويـات عـن العمل 

في هـذا القطـاع. 
وبـرر قلعجي ارتفـاع أسـعار الحلويات، 
بارتفاع أسـعار المواد الأوليـة الداخلة في 

 . عتها صنا
التوقعـات إلى  ذلـك، تشـير  إلى جانـب 
ارتفـاع متوقـع في أسـعار الفواكـه منذ 
وقفـة عيـد الأضحـى، بنسـبة تبلـغ نحو 
%10 بسـبب زيـادة الطلـب عليهـا أكر 
مـن الخضـار، وفـق مـا نقلتـه صحيفة 
لجنـة  عضـو  عـن  المحليـة،  "الوطـن" 
والفواكـه  الخضـار  ومصـدّري  تجـار 

بدمشـق محمـد العقـاد. 

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270  دولار أمريكي  مبيع 3590  شراء 3625 

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

فترات الأعياد أيضًا تشكّل 
استثناء في قيمة الحوالة التي 

يرسلها إلى ذويه في سوريا، 
إذ يصعد الرقم في حالات 

ومناسبات من هذا النوع إلى 
أربعة آلاف ليرة تركية تقريبًا، 
وذلك على حساب الكثير من 

الالتزامات والنفقات التي 
يدفعها الشاب، من إيجار المنزل 
إلى تكاليف المعيشة وغيرهما
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عنب بلدي- لجين مراد     

حياتنـا  نعيـش  خايفـن  "صرنـا 
الطبيعيـة"، اختـر مديـر العمليات في 
فريق "ملهـم التطوعي"، محمد الشـيخ، 
رسـائل  فرضتهـا  التـي  الخـوف  حالـة 
الكراهيـة والتأجيج المسـتمر عـى مواقع 
التواصـل الاجتماعـي ضـد الفريق وغيره 

مـن المنظـمات العاملـة في سـوريا.
وفي ظـل الحاجة الكبيرة إلى اسـتمرارية 
التـي  المـدني  المجتمـع  منظـمات  عمـل 
الأولى،  الـراع  سـنوات  منـذ  نشـطت 
يتعـرض مئـات السـورين الذيـن رهنوا 
وقتهـم وأرواحهم ليكونـوا عوناً لغيرهم، 
لهجـوم متواصـل يقتـر أحيانـًا عـى 
كلـمات تنـر عـى قنـوات "تلجـرام" 
ولكـنّ  الاجتماعـي،  التواصـل  ومواقـع 
المرعـب أن يكـون هـذا التحريض سـببًا، 
ولـو بشـكل غـير مبـاشر، في قتـل أحد 

العاملـن بتلـك المنظـمات.
وخـال الأيـام الماضيـة، اسـتهُدف مدير 
 ،)iyd( "مكتـب "هيئـة الإغاثة الإنسـانية
عامـر  السـوري،  الشـمال  في  العاملـة 
بـ"أبـو  المعـروف  عامًـا(،   45( الفـن 
مـن خـال وضـع  الحمـي"،  عبيـدة 
قبـل  مـن  سـيارته،  في  ناسـفة  عبـوة 
في  مقتلـه  عـن  أسـفر  مـا  مجهولـن، 

المـاضي. حزيـران 

كلمات قاتلة
أول  الحمـي"  عبيـدة  "أبـو  يكـن  لم 
مـن  العديـد  تعـرضّ  إذ  المسـتهدفن، 
العاملـن في منظـمات المجتمـع المـدني 
لمحـاولات قتـل، بينهم مديـر مكتب فريق 
البـاب،  مدينـة  في  التطوعـي"  "ملهـم 
اسـتهُدف  الـذي  الفتـوح،  أبـو  محمـد 
بعبـوة ناسـفة، وُضعت أسـفل سـيارته، 
وأسـفرت عـن إصابة مـدني كان موجودًا 

المـكان. في 
كـما تعرضـت مكاتـب "الدفـاع المدني" 
لهجـمات متكـررة، أسـفر بعضهـا عـن 

مقتـل العديـد مـن المتطوعـن.
يـأتي ذلـك تزامنًا مـع حمـات الكراهية 
والتخويـن التـي حوّلت الانضـمام للعمل 
مـع منظـمات المجتمـع المـدني إلى تهمة 

في  "الكفـر"  أو  النفـاق،  أو  بالسرقـة، 
الحـالات. بعض 

"ملهـم  فريـق  في  العمليـات  مديـر 
أرجـع  الشـيخ،  محمـد  التطوعـي"، 
لهـا  تعـرض  التـي  القتـل  محـاولات 
العاملـون بالفريـق إلى خطـاب الكراهية 

ضدهـم. الموجهـة 
عنـب  إلى  حديـث  في  الشـيخ  وأوضـح 
بلـدي في مكتـب الفريق باسـطنبول، أن 
العديـد مـن الأشـخاص الذيـن يحملـون 
يملكـون  لا  المناطـق،  تلـك  في  السـاح 
بطريقـة  لاسـتخدامه  الـكافي  الوعـي 

سـليمة.
نتُهـم  مـا  كثـيراً  الشـيخ،  وأضـاف 
فرصـة  ذلـك  يجعـل  مـا  بـ"الكفـر"، 
في  الموجـودة  "الإرهابيـة"  للخايـا 
المنطقة، أو لبعض المتطرفن، لاسـتهداف 
العاملـن في الفريق، بذريعـة الدفاع عن 

الديـن.
مـن جهته، قـال أحـد متطوعـي "الدفاع 
المدني" إسـماعيل العبد اللـه، إن "الدفاع 
المـدني" كان مـن أوائـل المنظـمات التي 

تعرضـت لحمـات تكذيـب وتخوين.
وأضـاف العبـد للـه أن "الدفـاع المدني" 
فقـد نخبـة مـن المتطوعـن في حادثتن 
وإدلـب،  حلـب  بريفـي  مأسـاويتن، 
مجهولـن  قبـل  مـن  هجومـن  خـال 
تعرضـت لهـما مكاتب "الدفـاع" في تلك 

المنطقتـن.
ومـن أبـرز الاسـتهدافات التـي تعـرضّ 
لهـا "الدفاع المـدني"، اقتحـام تعرضّ له 
مكتـب الفريـق في سرمن، بريـف إدلب 
الشـمالي، مـا أسـفر عـن مقتـل سـبعة 

متطوعـن، في 12 مـن آب 2017.
السـورية  "الشـبكة  ورئيـس  مؤسـس 
لحقـوق الإنسـان"، فضـل عبـد الغنـي، 
مـن  العديـد  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
الأشـخاص يمكـن أن يصدقـوا الخطـاب 
الموجـه ضد بعـض المنظمات رغـم غياب 
الأدلـة، لافتاً إلى أن الهجوم المسـتمر عى 
المنظـمات والعاملـن فيها، دليـل حقيقي 
وراء  الأشـخاص  مئـات  انجـرار  عـى 

الكراهيـة. خطـاب 
إلى  الحمـات  هـذه  تـؤدي  أن  ويمكـن 
تشـويه سـمعة العاملـن بالمنظمـة، كما 

الحـالات  بعـض  في  تتطـور  أن  يمكـن 
لتكـون كفيلـة بإنهـاء حيـاة أشـخاص 
يعملـون منذ سـنوات لخدمة السـورين.

ما الهدف؟
رغم انتشـار حمات التشـويه وتكرارها، 
أفـراد  قبـل  مـن  معظمهـا  يحـدث 
وجماعـات مجهولـة، ليسـت لهـا أهداف 

واضحـة.
"إذا كنـت ترغب ببناء أطـول عمارة فأنت 
أمـام خياريـن، إمـا أن تهـدم العـمارات 
أطـول  حقًـا  تبنـي  أن  وإمـا  حولهـا، 
عـمارة"، هذا مـا قاله مديـر العمليات في 
فريق "ملهـم التطوعي"، محمد الشـيخ، 
ليوضـح الأهـداف الشـخصية وراء تلـك 

تعبيره. وفـق  الحمـات، 
وأشـار الشـيخ إلى أن بعـض الحمـات 
يسـتغل  إذ  "دينيًـا"،  طابعًـا  تحمـل 
البعـض وجـود متطوعـات في الفريـق 

سـمعته. لتشـويه 
المناطـق  في  كثيريـن  أن  وأضـاف 
المتطوعـن  عمـل  يعتـبرون  "المحـررة" 
خارج سـوريا "رفاهية"، بسـبب سنوات 
الحرمـان الطويلة التي عاشـوها، وفق ما 
قاله الشـيخ، بينما لا تتأثـر فئة المتبرعن 

بتلـك الحمـات.
وأوضـح أن معظـم السـورين في دول 
اللجـوء يدركـون حقيقـة أن مـا يعيشـه 
إطـار  خـارج  المنظـمات  في  العاملـون 

عملهـم ليـس "رفاهيـة".
كـما اعتبر المتطـوع في "الدفـاع المدني" 
إسـماعيل العبـد اللـه، أن تلـك الحمـات 
عمـل  لتشـويه  الأولى  بالمرتبـة  تهـدف 

"الدفـاع المـدني".

"الخوف يلاحقنا"
يمـي مئـات المتطوعـن والعاملن في 
المنظـمات أيامهـم داخل وخارج سـوريا 
في خوف مسـتمر من أن يكونـوا الهدف 
أو  بجهودهـم،  تطعـن  بكلمـة  التـالي 

حياتهم. تنهـي  رصاصـة 
بهـذه  بحياتنـا"،  مرافقنـا  خـوف  "في 
الهجـوم  أثـر  الشـيخ  وصـف  الكلـمات 
المسـتمر الـذي يتعـرض لـه الفريق عى 
حياته الشـخصية، وحيـاة زمائه ورفاقه 

العاملن ضمـن الفريـق، أو في منظمات 
. أخرى

حيـاتي  عيـش  خـاف  "صرت  وتابـع، 
الطبيعيـة، دائماً نحن مراقبون"، مشـيراً 
أعضـاء  مـن  أشـخاص  وجـود  أن  إلى 
الفريـق داخـل مطعـم، بـات من يسـوّق 

لـه بأنـه جريمـة، بحسـب تعبـيره.
إلى هواجـس  الحمـات  وتحوّلـت هـذه 
زمائـه  مـن  والعديـد  الشـيخ  منعـت 
مـن ممارسـة حياتهـم بشـكل طبيعـي، 
وقيـّدت نشـاطهم عـى مواقـع التواصل 
إلى  يتحـوّل  أن  الاجتماعـي، خوفـًا مـن 

حجـة لهجـوم جديـد.
مـن جهتـه، أكّـد العبـد اللـه أن أثـر تلك 
الحمـات "كارثي" عى جميـع العاملن 
مـن  العديـد  أن  موضحًـا  المنظمـة،  في 
المتطوعـن صـار لديهم شـعور دائم بأن 

عائاتهـم يمكـن أن تكون مسـتهدفة. 
وأضـاف أن الاقتحامـات التـي تعرضّـت 
لهـا مكاتـب "الدفـاع المـدني" كان لهـا 
أثر سـلبي كبـير عـى العاملن بالشـأن 
الإنسـاني، وأن كثيريـن فقـدوا الشـعور 
بالأمـان في البيئـة التـي يعملـون بهـا، 

ويعيشـون ضمنهـا.
بـدوره، اعتبر رئيس "الشـبكة السـورية 
لحقـوق الإنسـان"، فضـل عبـد الغنـي، 
أن النقـد دون معايـير يؤثـّر سـلبًا عـى 
الطرفـن، المنظـمات العاملـة في الشـأن 
الـذي  السـوري  والشـارع  الإنسـاني، 
المنظـمات  تلـك  وجـود  إلى  يحتـاج 
باعتبارهـا الحامـل الخدمي للشـارع في 

ظـل غيـاب الدولـة، وفـق قولـه.
وأكّـد أن ذلـك النـوع مـن النقـد الـذي 
يمكـن أن يتطـور ليـرك أثـراً لا يُمحـى، 
يمكـن أن يدفـع المنظـمات لتحجـم عـن 
عملهـا وعن خدمة الشـارع السـوري، ما 
يـرك فرصة للعديـد من عديمـي الكفاءة 

لمـلء الفـراغ الـذي تركتـه المنظمات.

حلول محدودة الأثر
انتشـار  عـى  سـنوات  مـي  رغـم 
لا  المنظـمات،  ضـد  الموجـه  الخطـاب 
يبـدو أن هنـاك حلـولًا تعالـج الحمـات 
وتبعاتهـا، فيلجأ العاملـون في المنظمات 
إلى حلـول مؤقتـة محدودة الأثـر لحماية 

وزمائهـم. أنفسـهم 
التطوعـي"  "ملهـم  فريـق  يحـذر 
مـن  السـوري  الداخـل  في  المتطوعـن 
ركـوب سـياراتهم دون التأكـد مـن عدم 

أسـفلها. ناسـفة  عبـوات  وجـود 
كـما يـوصي المتطوعن بعـدم ارتـداء ما 
يظهـر انتماءهـم للفريـق خـارج أوقـات 
عملهـم، إلى جانـب توصيات للأشـخاص 
عـن  الإعـان  بعـدم  سـوريا  خـارج 
انضمامهـم للفريـق عبر حسـاباتهم عى 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي، في حـال 
كانـوا غـير مسـتعدين لتحمّـل الهجـوم 
مديـر  قالـه  مـا  وفـق  عليهـم،  المتوقـع 
العمليـات في فريـق "ملهـم التطوعي"، 

محمـد الشـيخ.
أنظمـة  المنظـمات  معظـم  تضـع  كـما 
سـامة  لضـمان  مكاتبهـا  في  مراقبـة 

. عـن لمتطو ا
السـورين  المحامـن  "تجمـع  رئيـس 
قرنفـل،  غـزوان  المحامـي  الأحـرار"، 
أوضـح لعنـب بلـدي أن القانـون الركي 
التـي  يسـائل الأشـخاص أو المؤسسـات 
أو  الحكوميـة،  غـير  للمنظـمات  تـيء 
بذممهـم  يطعـن  ومـن  بهـا،  العاملـن 

أدلـة. دون  الماليـة 
وأكـد قرنفـل أنـه يمكـن للمتررين من 
تلـك الإسـاءات اللجـوء للقضاء لمحاسـبة 
مـن ينـرون اتهامات مـن ذلـك القبيل.

متطوعون فقدوا حياتهم ومكاتب تتعرض للهجوم

خطاب التحريض ضد كوادر المنظمات.. 
الكلمة تصبح رصاصة 

عنصر في “الدفاع المدني” في مكان انفجار عبوة ناسفة بمدينة الباب بريف حلب الشرقي- 15 من حزيران 2022 )عنب بلدي/ سراج محمد(

 "الدفاع المدني" فقد نخبة 
من المتطوعين في حادثتين 

مأساويتين، بريفي حلب 
وإدلب، خلال هجومين من 

قبل مجهولين تعرضت لهما 
مكاتب "الدفاع" في تلك 

المنطقتين
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عنب بلدي- جنى العيسى     

أثـار إصـدار رئيـس النظـام السـوري، 
بشـار الأسـد، في 4 مـن تمـوز الحـالي، 
قانونـًا يقـي بتحويـل المـدن الجامعية 
إداري  طابـع  ذات  عامـة  هيئـات  إلى 
التسـاؤلات  وإداريـًا"،  ماليًـا  "مسـتقلة 
القـرار وجـدواه في ظـل  حـول هـدف 
الفسـاد الذي تعانيـه مؤسسـات الدولة، 
ومدى انعكاسـه بصـورة "إيجابية" عى 

الطـاب.
وبحسـب نـص القانـون، تحُـدث هيئـة 
المدينـة  باسـم  إداري  طابـع  ذات  عامـة 
بـ"الشـخصية  تتمتـع  الجامعيـة، 
الاعتبارية والاسـتقال المـالي والإداري"، 
في كل محافظـة محـدث فيهـا جامعـة 
مـن الجامعـات الخاضعة لأحـكام قانون 
تنظيم الجامعـات رقـم "6" لعام 2006 
وتعدياتـه، وترتبـط برئيـس الجامعـة.

مديـر  الجامعيـة  المدينـة  إدارة  ويتـولى 
عـام للمدينـة )يسـمى بقرار مـن رئيس 
مجلـس الـوزراء بنـاء عى اقـراح وزير 
عـام  إدارة  ومجلـس  العـالي(،  التعليـم 
نائـب  الجامعـة،  رئيـس  مـن:  )مؤلـف 
رئيـس الجامعة لشـؤون الطـاب، المدير 
العـام، معـاون المديـر العـام، ممثـل عن 
"الاتحاد الوطني لطلبة سـوريا" يسـميه 

المكتـب التنفيـذي لاتحـاد سـنوياً(.

القرار نتج عن مقترحات متراكمة
بموجـب القانـون، يعتبر مجلـس الإدارة 
السـلطة المختصة برسم السياسـة العامة 
الخطـط  ووضـع  الجامعيـة،  للمدينـة 
مسـؤولًا  ويعـد  أهدافهـا،  تحقـق  التـي 
ضمـن  تنفيذهـا  وحسـن  إقرارهـا  عـن 
أحـكام القوانـن والأنظمة النافـذة، منها 
أنظمـة قبـول الطـاب، وشروط الإقامـة 
ونظـام الانضبـاط في المدينـة، ووضـع 
قواعـد المفاضلـة بـن الطـاب للإقامـة، 
سـكنية  وحـدات  بنـاء  عـى  والموافقـة 
الجامعيـة،  بالمدينـة  ملحقـة  مرافـق  أو 
السـنوية  الموازنـة  إقـرار  إلى  بالإضافـة 
للمدينـة الجامعيـة، وتوزيـع الاعتمادات 
البنـود،  مختلـف  لهـا عـى  المخصصـة 

العـالي. التعليـم  إلى وزارة  ورفعهـا 
واعتبر المستشـار السـابق لوزيـر التعليم 
أن  الحسـن،  أحمـد  الدكتـور  العـالي، 
مقرحـات  عـى  بنـاء  جـاء  القانـون 
مراكمـة منـذ عـرات السـنوات، نتيجة 
الجامعيـة  المـدن  في  الكبـير  الفسـاد 
الأمنيـة  والتدخـات  إدارتهـا  وطريقـة 
التـي تعتبر أن مـن حقها فـرض إرادتها 
عـى مديـري المـدن الجامعيـة في عموم 

المحافظـات.
عنـب  إلى  الحسـن، في حديـث  ويـرى 
الجامعيـة هـي سـكن  بلـدي، أن المـدن 
نفسـه  الوقـت  في  لكنهـا  للطـاب، 
الماضيـة تضـم  السـنوات  كانـت خـال 
في وحداتهـا السـكنية أكـر مـن 10% 
مـن الأشـخاص الذيـن لم يكونـوا طاباً 

الجامعـات. في  يدرسـون 
الجديـد  الإداري  التوصيـف  ومـن شـأن 
للمـدن الجامعيـة، بحسـب الحسـن، أن 
يتيـح "الحريـة" لإدارة المدينـة الجامعية 
وتطويـر  الخاصـة  بشـؤونها  لاهتـمام 
مرافقهـا وضبطهـا بعيـدًا عـن ميزانيـة 

الجامعـة.

كـما يمكـن أن يسـهم القانـون الجديـد 
والتوصيـف  الصاحيـات  تكـون  بـأن 
عـن  مختلفًـا  العامـة  للهيئـة  الإداري 
الوضـع السـابق، الـذي كان فيـه مديـر 
المدينـة الجامعيـة موظفًـا يقُرح اسـمه 
مـن فـرع حـزب "البعـث"، ويـُدار مـن 

الأمنيـة. الأجهـزة  قبـل 

نظريًا "جيد".. عمليًا "لن يحدث فرق"
أن  الحسـن،  أحمـد  الدكتـور  أوضـح 
القانـون "نظريـًا" مـن شـأنه تطويـر 
المـدن  في  والخدمـي  الإداري  العمـل 
الجامعيـة، الأمـر الـذي مـن الممكـن أن 
ينعكـس بشـكل إيجـابي عـى الطاب، 
رسـم  مهمتـه  الإدارة  مجلـس  كـون 
السياسـات العامـة، بينـما يرتـب عـى 
متبعـة  سياسـة  وهـي  التنفيـذ،  المديـر 
في عـدد كبـير مـن المعامـل والهيئـات 

سـوريا. في  والمؤسسـات 
لكـن ذلـك كلـه لـن يطـور العمـل في 
سـيطرة  بمناطـق  الجامعيـة  المـدن 
النظـام، بحسـب مـا أوضحـه الدكتـور 
أولهـما  رئيسـن،  لسـببن  الحسـن، 
بالمـدن  المرتبطـة  الفسـاد"  "ثقافـة 
الجامعيـة والتـي من أبـرز سـلوكياتها: 
تأمـن سـكن لطالـب بـدلًا مـن طالـب 
آخـر، تخصيـص غرفـة كاملـة لطالـب 
واحـد، منـح الغـرف لغـير مسـتحقيها، 
تشـكيل عصابـات لـ"تطفيـش" الطلبة 
السـمسرة  إلى  بالإضافـة  المتميزيـن، 
والمحسـوبيات. والواسـطات  والـرشى 
بـرأي  الثـاني،  السـبب  يتجـى  بينـما 
خـارج  بلـد  سـوريا  بـأن  الحسـن، 
مـن آثـار حـرب ودمـار قـاده النظـام 
في  الحالـة  هـذه  مثـل  وفي  السـوري، 
أن  يمكـن  لا  النـزاع،  بعـد  مـا  مراحـل 
تنتـج مؤسسـات صحيحة أو سـليمة أو 
النـزاع ومـا بعـده  صحيـة، لأن ثقافـة 
وحربيـة"،  "ميليشـياوية  ثقافـة  هـي 
تكـون الكلمة الأبـرز فيها هـي لصاحب 
تتـم  بوجهـه  يقـف  ومـن  البندقيـة، 

تعبـيره. بحسـب  تصفيتـه، 

السـكنية  الوحـدات  معظـم  وتعـاني 
سـيطرة  بمناطـق  الجامعيـة  المـدن  في 
النظـام من ضعـف في الخدمـات، وهي 

ترميـم. عمليـات  إلى  بحاجـة 
السـكن  في  المقيـم  الطالـب  ويدفـع 
لكـن  رمزيـًا،  سـنوياً  رسـمًا  الجامعـي 
الطـاب يشـتكون مـن تـدني مسـتوى 
إلى  بالإضافـة  المبـاني،  في  النظافـة 
حصول أشـخاص عى غرف في السـكن 
مـن دون أن يكونـوا طابـًا، وذلـك عـن 
طريـق معارفهـم في "اتحـاد الطلبـة".

الأقـل  عـى  طـاب  ثاثـة  ويتشـارك 
وربمـا  السـكن،  ضمـن  واحـدة  غرفـة 
في  طـاب  خمسـة  إلى  العـدد  يصـل 
ظـل خدمـات متدنيـة، مـا يدفـع طاباً 
المحافظـات  الجامعـة مـن  إلى  وافديـن 
الأخـرى إلى اسـتئجار منـازل خارجها.

تعزيز كفاءة الإدارة أم نهج لتعويض 
الديون؟

في دراسـة لمركز "جسـور للدراسـات"، 
أشـارت إلى هـدف النظام السـوري من 
"هيئـات  إلى  الجامعيـة  المـدن  تحويـل 
مسـتقلة" قـد يكون جـزءًا من سياسـته 
لتنويـع  آليـات  عـن  للبحـث  المتبعـة 
رد  سـبيل  "في  الحكومـة  مصـادر 
الديـن المراكـم لحلفائـه، وتعزيـز قدرة 
تقديـم  في  الاسـتمرار  عـى  الحكومـة 

أعمالهـا".
وشـهدت مرحلة إنشـاء الهيئـات العامة 
وهـي  سـوريا،  في  ملحوظـًا  انقطاعًـا 
كانـت  الأولى  مرحلتـن،  إلى  تقسـم 
مؤسسـات  كفـاءة  بتحسـن  تتعلـق 
الحكومة وتحسـن قدرتها عـى الإدارة، 
والثانيـة تمثلّت بتحسـن مـوارد الدولة، 
بحسـب الدراسـة، مسـتدلة بذلـك عـى 

هما: أمريـن 
• طبيعـة الهيئـات المنشـأة قبـل 2011 

إداريـة  طبيعـة  حملـت  والتـي 
واقـع  لتحسـن 

كما  القطاع، 

هي الحال في "هيئـة التمويل العقاري" 
السـورية"،  الباديـة  تنميـة  و"هيئـة 
وطبيعـة الهيئات المنشـأة مؤخـراً كهيئة 
لإدارة كل مدينـة جامعيـة، وهيئـة لإدارة 
لإدارة  وهيئـة  ذاتـه،  بحـد  مستشـفى 
الـروات السـمكية عـى مسـتوى فرعي 

منطقـة. كل  في 

•  السـياق العـام الـذي حملـه تأسـيس 
الهيئـات العامـة مؤخـراً، والـذي يـأتي 
وتنويـع  مـالي  إصـاح  حملـة  وسـط 
مصـادر الحكومـة مـن خـال تخفيض 
واسـتحداث  الرائـب  ورفـع  الدعـم 

رسـوم عامـة.

وأشـارت الدراسـة إلى أن الهيئـة العامة 
تعـد وكالـة منشـأة مـن قِبـل الحكومة 
لتحقيـق  الاقتصـاد  تعزيـز  سـبيل  في 
المبـدأ،  لهـذا  ووفقًـا  عامـة،  أغـراض 
الإطـار  خـارج  العامـة  الهيئـة  تعمـل 
الحكومـي "المعُقّـد" في سـبيل تحقيـق 
كفـاءة  وذات  جيـدة  وخدمـات  مـوارد 
تنعكـس عـى المسـتفيدين خدميًا، وعى 
الحكومـة ماليـًا، وعـى الاقتصـاد مـن 

جديـدة. قطاعـات  اسـتحداث  ناحيـة 

متطوعون فقدوا حياتهم ومكاتب تتعرض للهجوم

خطاب التحريض ضد كوادر المنظمات.. 
الكلمة تصبح رصاصة 

فساد ومحسوبيات تجعل تطويرها أقرب للاستحالة

هل الأموال وراء تحويل المدن الجامعية السورية 
إلى "هيئات مستقلة"

مدينة "باسل الأسد" الجامعية في محافظة حمص )صفحة المدينة في فيس بوك(

المدينة الجامعية في دمشق )صفحة المدينة في فيس بوك(

تقع سوريا في المرتبة 178 
في قائمة التقرير السنوي 

لمؤشرات "مدركات الفساد" 
الذي تصدره منظمة الشفافية 

الدولية، والذي يرصد حالتي 
الشفافية والفساد في 180 

دولة حول العالم.
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د. كريم مأمون

يعـد تحليـل حمـض البـول مـن التحاليـل الطبية 
مـن  كثـير  في  الأطبـاء  يطلبهـا  التـي  المهمـة 
الأحيـان، ويقيـس هـذا التحليـل مسـتوى حمض 
البـول في الـدم أو في البـول، إذ إن إنتـاج كميات 
بالشـكل  منـه  التخلـص  عـدم  أو  منـه  كبـيرة 
المشـكات  بعـض  يسـبب  أن  يمكـن  المطلـوب 

 . لصحيـة ا

البول؟ حمض  ما 
اليوريـك  أو  البوليـك  حمـض  أو  البـول  حمـض 
أسـيد )Uric acid( هـو مركـب كيـماوي موجود 
في الجسـم ويتألـف مـن الأكسـجن، والكربـون، 
والهيدروجـن، والنيروجـن، وينتج عنـد تحطم 
مركبـات البيوريـن في الجسـم، بعـد ذلـك يذوب 
هـذا الحمـض في الـدم، وينتقـل عـن طريقه إلى 
الـكى التـي تقـوم بإخراجـه مـع البـول، ويطلق 

عليـه حمـض البـول لأنـه يطُـرح مـع البول.
الأطعمـة  مـن  مجموعـة  في  البيوريـن  يوجـد 
مثـل  النباتيـة،  أو  الحيوانيـة  سـواء  البروتينيـة 
والكبـدة  الحمـراء  واللحـوم  البحريـة  المأكـولات 

وغيرهـا. والبقوليـات 

الجسم؟ في  البول  حمض  ارتفاع  أسباب  ما 
تتعـدد الأسـباب التـي تـؤدي إلى ارتفـاع حمض 

البـول في الجسـم، وأهمهـا:
الأطعمـة  مـن  مجموعـة  تنـاول  في  الإفـراط   •
مثـل  البيوريـن:  عـى  الحاويـة  البروتينيـة 
القـد  وسـمك  )السرديـن  البحريـة  المأكـولات 
واللحـوم  والكبـدة  البحـر(،  وبلـح  والرنجـة 
والديـك  والالبـط  والعجـل  )الغنـم  الحمـراء 
)الفاصوليـاء  الخـراوات  وبعـض  الرومـي(، 
والبقوليـات  والسـبانخ(،  والبـازلاء  والهليـون 
والفـول  والحمـص  الجافـة  )الفاصوليـاء 

. ) س لعـد وا
السـكري،  مثـل  الأمـراض:  ببعـض  الإصابـة   •
الدرقيـة،  الغـدة  اضطرابـات  الـدم،  ضغـط 
الـورم  الـدم،  سرطـان  الـدرق،  جـارات  قصـور 
وقصـور  الـكى  أمـراض  المتعـدد،  النخاعـي 
وظائفهـا، وكذلـك أمـراض الكبد، وذلـك لأن هذه 
الأمـراض تـؤدي إلى صعوبـة تخلص الجسـم من 

نسـبتها. ارتفـاع  وبالتـالي  البيورينـات 
• السـمنة وقلـة النشـاط البـدني: فزيـادة نسـبة 
والنشـاط  الحركـة  وقلـة  الجسـم  في  الدهـون 

البـول. حمـض  ارتفـاع  تسـببان  البـدني 
• نقـص التغذيـة: عند عـدم حصول الجسـم عى 
الغـذاء الـازم، لـن تجـد البيورينـات مـا تحتاج 

إليـه مـن مركبـات للقيـام بوظيفتها.
• حـالات وراثيـة: يمكـن أن يحـدث هـذا المـرض 
نتيجـة إصابـة أحـد الآباء بـه، فهو مـن الأمراض 

التـي يمكـن أن تنتقـل وراثياً.
• خضوع الشـخص للعاج الكيماوي.

الجسم؟ في  البول  حمض  ارتفاع  أعراض  ما 
أهم أعراض ارتفاع حمض البول في الجسـم:

• تـورم أطراف الجسـم: سـواء أصابـع اليدين أو 
القدمـن، ويصاحب هـذا التـورم احمرار وآلام.

• الشـعور بسـخونة بعـض الأماكـن في الجسـم: 
وخاصـة الأماكـن المصابـة بارتفاع حمـض البول 

القدمن. مثـل 
• الشـعور بالتعـب والإجهـاد: عـدم القـدرة عى 
ممارسـة المهـام اليوميـة بصـورة طبيعيـة، والميل 

والخمول. للكسـل 
• الشـعور بالغثيـان: وقـد يصاحبـه قيء بشـكل 

ومسـتمر. متكرر 
وصعوبـة  والعضـات:  المفاصـل  في  آلام   •
أي حركـة  مـع  بـآلام  الشـعور  نتيجـة  تحريكهـا 

بهـا. تقـوم 

في  البول  حمض  ارتفاع  مضاعفات  ما 
الجسم؟

في حالـة الإصابـة بارتفـاع نسـبة حمـض البول 
لمضاعفـات  المصـاب  يتعـرض  قـد  الجسـم،  في 

تشـمل:
مـن  المصـاب  يعـاني  العظـام:  في  مشـكات   •
تحريكهـا  وصعوبـة  العظـام  في  مشـكات 

بهـا. مسـتمرة  والتهابـات  تورمـات  ووجـود 
في  التهـاب  هـو  النقـرس:  بمـرض  الإصابـة   •
المفاصـل ينتـج عن ترسـب بلـورات حمـض البول 
في  مفصـي  التهـاب  يحـدث  مـا  وغالبًـا  فيهـا، 
مفصـل إبهـام القـدم، ويمكـن أن تتأثـر المفاصل 
والعضـات والـكى، ويصاحـب هذا المـرض عدة 

مشـكات مثـل الحكّـة وآلام القدمـن.
• تكـوّن حصيـات الكى: يـؤدي ارتفاع مسـتوى 
تشـكل  إلى  البـول  مـع  المطـروح  البـول  حمـض 
وألمـًا  الظهـر  في  ألمـًا  تسـبب  كلويـة  حصيـات 
الحـادة تـؤدي  الحـالات  التبـول، وفي  أثنـاء  في 
إلى القولنـج الكلـوي )ألم حـاد في أحـد جانبـي 
البطـن مـع غثيـان واسـتفراغ ودم مـع البـول(.

البول؟ حمض  تحليل  إجراء  يُطلب  متى 
يطلـب حمـض البـول في الدم مـن الأفـراد الذين 
يعانـون مـن أعـراض ترجـح إصابتهـم بارتفـاع 

ومنها: البـول،  حمـض 
• ألم المفاصـل وتورمهـا وخصوصًـا إصبـع القدم 

الكبـير، أو الركبـة، أو الكاحل.
• احمـرار الجلد الموجود حول المفاصل.

القدمـن  أو  المفاصـل  الإحسـاس بسـخونة في   •
لمسـها. عند 

• لمراقبة الاسـتجابة لعاج مرض النقرس.
يخضعـون  الذيـن  السرطـان  مـرضى  عنـد   •
يجـب  الإشـعاعي،  العـاج  أو  الكيـماوي  للعـاج 
لمراقبـة  الـدم،  البـول في  تحليـل حمـض  إجـراء 
مسـتويات الحمـض لديهـم، حيـث تـزداد فرصة 

المـرضى. هـؤلاء  دم  في  البـول  حمـض  ارتفـاع 
حصيـات  مـن  يعانـون  الذيـن  المـرضى  عنـد   •
الـكى، وذلـك للتأكـد مـن أن حمـض البـول هـو 

آخـر. مـا تسـبب في ظهورهـا وليـس سـببًا 

الدم  في  البول  حمض  تحليل  إجراء  يحتاج  هل 
خاصة؟ شروط  إلى 

عينـة  سـحب  طريـق  عـن  التحليـل  إجـراء  يتـم 
ويفضّـل  المريـض،  ذراع  مـن  وريديـة  دمويـة 
إجـراء  قبـل  التعليـمات  ببعـض  المريـض  التـزام 

: لتحليـل ا
• أن يكـون المريـض صائمـًا مـن أربـع إلى سـت 
يكـون  والصيـام  التحليـل،  إجـراء  قبـل  سـاعات 
والمروبـات  المأكـولات  تنـاول  عـن  بالامتنـاع 
الغازيـة وكافـة المروبـات التـي فيهـا كافيـن، 

المـاء. شرب  في  إشـكالية  هنـاك  وليسـت 
• عـدم تنـاول بعض الأدويـة قبل إجـراء التحليل، 

والتـي يمكـن أن تؤثـر عى قـراءة تحليـل حمض 
البـول في الـدم، مثـل الأسـبرين أو الإيبوبروفن 
الكحـول،  شرب  عـدم  وكذلـك   ،"C" فيتامـن  أو 
الأشـعة  فحوصـات  في  المسـتخدمة  الأصبـاغ  أو 

السـينية.

الدم؟ في  البول  لحمض  الطبيعية  النسب  ما 
الـدم  البـول في  تحليـل حمـض  قـراءة  تختلـف 

المريـض: وجنـس  عمـر  عـى  بنـاء  الطبيعيـة 
الرجال البالغون: -4 8.5 ملغ/ ديسـيلر.

النسـاء البالغات: -2.7 7.3 ملغ/ ديسيلر.
الرضع: -2 6.2 ملغ/ ديسـيلر.

الأطفال والمراهقون: -2.5 5.5 ملغ/ ديسـيلر.
البـول  حمـض  تحليـل  معـدل  أن  إلى  وننـوه 
الطبيعـي قـد يختلـف مـن مختـبر لآخـر، لذلـك 
يجـب اعتـماد النسـب الطبيعيـة في كل مختـبر.

في  البول  حمض  ارتفاع  علاج  يمكن  كيف 
الجسم؟

الجسم  في  البول  حمض  ارتفاع  علاج  يتكون 
شقين: من 

• تنـاول بعـض الأدويـة التـي تمنـع تشـكل هذا 
الحمـض مثـل ألوبيرينـول أو فيبوكسوسـتات، أو 
الأدويـة التـي تسـاعد عـى طـرح حمـض البول 

البروبينيسـيد. مثـل  الجسـم  من 
• اتبـاع بعـض التعليـمات خـال فـرة العـاج، 

وتشـمل:
تقـل  لا  بحيـث  كبـيرة:  بكميـات  المـاء  شرب 

أن  ويفضّـل  يوميـًا  ليريـن  عـن 
تزيـد عى هـذا، وذلـك لأن الماء 

جيـدًا،  بوظائفهـما  الكليتـن  قيـام  في  يسـاعد 
هـذا  وارتفـاع  الأمـاح  مـن  التخلـص  وبالتـالي 

. لحمـض ا
عـى  تحتـوي  التـي  المروبـات  تنـاول  تجنـب 
الغازيـة،  أو المروبـات  الشـاي  الكافيـن: مثـل 
وصعوبـة  الجفـاف  حـدوث  يسـبب  فالكافيـن 

الحمـض. هـذا  مـن  الجسـم  تخلـص 
تنـاول الأطعمـة الغنيـة بالأليـاف: مثـل الخضار 

والشـعير. والمكسرات،  والشـوفان،  والفواكـه، 
تقليـل تنـاول الأطعمـة الغنيـة بالبيورين: سـواء 

البروتينـات الحيوانيـة أو البروتينـات النباتيـة.
بـذور  وكذلـك  سـريت،  الماغنسـيوم  تنـاول 
إلى  البيوريـن  تحـول  مـن  تحـد  التـي  الكرفـس 

البـول. حمـض 

بحمض  نقص  فيها  يحدث  حالات  هناك  هل 
الجسم؟ في  البول 

نادرة، وهي: نعم، هناك حالات 
الإصابـة بمرض ويلسـون: وهـو اضطراب وراثي 

يـؤدي إلى تجمّع النحاس في أنسـجة الجسـم. 
الإصابـة بمتازمـة فانكـوني: وهـي اضطرابـات 
في الـكى تسُـبّبها الإصابـة بالـداء السيسـتيني.

الكحول.  إدمان 
الإصابـة ببعض أمراض الكبد أو الكى.

أسبابه وعلاجه..

لماذا يرتفع حمض البول في الجسم
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يبحـث الكاتـب الفلسـطيني- السـوري تيسـير خلـف 

سـوريا  في  المبكـرة  النسـائية  "الحركـة  كتابـه  في 

في  النسـوية  الحركـة  نشـوء  بواكـير  العثانيـة"، 

والفلسـفية  الفكريـة  والاتجاهـات  العـربي،  المـشرق 

التـي أثـّرت فيهـا، حيـث لم تكـن معزولـة عـن غيرها 

حركـة  عـن  ولا  العـالم،  في  النسـوية  الحـركات  مـن 

العثانيتـين  الولايتـين  في  العـربي  الثقـافي  الإحيـاء 

في  الخديويـة  مـر  في  وأيضًـا  وحلـب(،  )سـوريا 

الـ19. القـرن  نهضـة  وقـت 

يرصـد الكتـاب، الصـادر عـن "المركز العـربي للأبحاث 

التفاعـلات   ،2019 عـام  السياسـات"  ودراسـة 

مشـاركة  عنهـا  نتجـت  التـي  والمجتمعيـة  الفكريـة 

العثانيـة  سـوريا  في  )اللبنانيـة(  النسـوية  الرائـدة 

هنـا كـوراني، ومواطنتهـا المقيمـة في القاهـرة زينب 

عُقـد  الـذي  النسـائي  فـواز، في مؤتمـر "شـيكاغو" 

عـام  "إكسـبو"  الكولومبـي  المعـرض  هامـش  عـلى 

الأمريكيـة. المتحـدة  الولايـات  في   1893

تمجـد  التـي  كـوراني  هنـا  أفـكار  الكتـاب  يعـرض 

التعلـم،  إلى  جنسـها  بنـات  دعـت  والتـي  الأنوثـة، 

رافعـة لـواء النسـوية بصيغتهـا الجندريـة الليبراليـة 

الارتـكاز  نقطـة  إن  إذ   ،1895 عـام  أواخـر  المبكـرة 

الرئيسـة في هـذا الكتـاب، هـي انتقـال هنـا كوراني 

فكريـة  بتحـولات  أخـرى،  إلى  فكريـة  ضفـة  مـن 

كبـيرة، كانـت فيهـا كـوراني سـفيرة للمـرأة العربيـة 

بالإنجليزيـة. الناطـق  العـالم  في 

بدايـة  في  العثانيـة  السـورية  الناشـطة  قدّمـت 

تعصبهـا  عـن  عـبّر  انطباعًـا  شـيكاغو  إلى  سـفرها 

لأفكارهـا المتعلقـة بالمـرأة وحريتهـا، ولكـن اختلاطها 

مـن  سـيخفف  الأمريـي،  النخبـة  مجتمـع  بنسـاء 

وتبنّـي  عليهـا،  لانقلابهـا  تمهيـدًا  أفكارهـا  حـدة 

قالـت  محـاضرة  في  عنهـا  عـبرت  بديلـة  أخـرى 

تدعـو  أسـباب وجيهـة  بوجـود  إنهـا مقتنعـة  فيهـا، 

يناقـض  للتصويـت، وهـو مـا  الأمريكيـات  السـيدات 

تحريـر  رئيسـة  نوفـل،  هنـد  لصديقتهـا  كتبتـه  مـا 

مجلـة "الفتـاة"، بـأن الأمريكيـات نسـاء "لم يقتنعنَ 

لهـنّ". اللـه  ويرضـين بمـا قسـم 

كـوراني  هنـا  حيـاة  صفحـة(   157( الكتـاب  يقسـم 

الإنسـانية والفكريـة إلى ثـلاث مراحـل، الأولى هـي 

مرحلـة السـفر إلى شـيكاغو، ومـا حـدث فيهـا مـن 

نشـاط إعلامي، وما طـرأ عليهـا من تحـولات فكرية، 

وتحوّلهـا  الخطابـة،  احـتراف  مرحلـة  هـي  والثانيـة 

إلى "نجمـة مـن نجـات المجتمع الأمريي"، بحسـب 

المـرض  مرحلـة  هـي  والثالثـة  الكاتـب،  توصيـف 

الجديـدة،  الأفـكار  وإعـلان  بـيروت،  إلى  والعـودة 

السـورية. للمـرأة  نـادٍ  تأسـيس  ومحاولـة 

النسوية في سوريا العثمانية.. 
الجندرية الليبرالية المبكرة

كتاب

سينما

يعد فيلم "سـام بالشـوكولا"، العمـل الفني 
الأخـير الـذي شـارك فيـه المخرج السـوري 
حاتـم عـي بصفتـه ممثـاً وليـس مخرجًا، 
السـينمائية في  بالمهرجانـات  وبـدأ عرضـه 
بلـدان الـرق الأوسـط في 2021، أي بعـد 
عـام واحد من وفـاة حاتم عي عـام 2020.

مـن  وهـو  دقيقـة(،   120( الفيلـم  يحـي 
إخـراج الكنـدي جوناثـان كيجـسر، وأنتجه 
أحداثـًا  دالي،  شـادي  الأصـل  السـوري 
التـي  السـورية  العائـات  إحـدى  تعيشـها 
لجـأت مـن دمشـق إلى كنـدا عـن طريـق 
بـيروت، وحققـت بعـد فـرة قصـيرة مـن 
اسـتقرارها نجاحًا بـارزاً في مجـال صناعة 
أنتيغونـش  مدينـة  داخـل  "الشـوكولا" 

والمسـالمة. الهادئـة 
وتلـك الأحـداث الدراميـة التي كتبهـا مخرج 
الفيلـم إلى جانـب عبـد اللـه مالك، مقتبسـة 
مـن قصـة حقيقية لعائلـة سـورية كانت قد 
أخـذت صناعـة "الشـوكولا" مهنـة بطريقة 
احرافيـة لعقـود طويلـة في مدينة دمشـق، 
حيث كانـت العائلـة تملك مصنعهـا الخاص 
وكادرًا محرفـًا مـن الموظفـن، إلا أن رحلـة 
يبـدأ  العائلـة  القاسـية جعلـت رب  اللجـوء 
بصناعـة قطع "الشـوكولا" من مطبـخ بيته 
الصغـير حتـى نجـح بفتـح مصنـع جديـد 

مـرة أخـرى في كندا.
تتجاوز كامـيرا المخرج خال الفيلـم المعاناة 
الإنسـانية التـي يتعـرض لهـا الاجئون كي 

والمـدن  البلـدان  مـن  ضالتهـم  إلى  يصلـوا 
الآمنـة، وبالتـالي فـإن الجمهـور سيشـاهد 
دون  عائلـة،  نجـاح  لقصـة  لطيفًـا  فيلـمًا 
تحميلـه أيـًا مـن القضايـا والمشـكات التي 
نـرات  عـبر  الأفـراد  يتابعهـا  مـا  عـادة 

الجامـدة. الأخبـار 
عـرض  عـى  الفيلـم  وقـت  معظـم  يرتكـز 
المشـاعر المتضاربـة بـن الأب وابنـه، إذ إن 
كليهـما يحمـل أحامًـا مختلفـة عـن أحـام 
الآخـر، فـالأب يطمـح لإعـادة مجـد مصنعه 
الـذي دُمّـر في دمشـق، وهـذا لـن يتحقـق 
التحـدث  يجيـد  الـذي  ابنـه  بمسـاعدة  إلا 
الابـن  دون  ومـن  بطاقـة،  الإنجليزيـة 
سـيعاني الأب الـذي لا يمتلـك هـذه المهـارة 
مشـكلة التواصـل مـع الأفـراد مـن حولـه، 
بينـما يسـعى الشـاب جاهـدًا إلى الالتحـاق 
بكليـة الطب في إحـدى الجامعـات الكندية، 
والابتعـاد عـن أجـواء العائلـة التـي لا تلبي 

الشـخصية. طموحاتـه 
العمـل مـن بطولـة حاتـم عـي إلى جانـب 
والممثـل  صـبري،  يـارا  السـورية  الفنانـة 
مـن  ومجموعـة  عـمار،  أبـو  أيهـم  الشـاب 

الكنديـن. الممثلـن 
ورغم غيـاب حاتم عي عدة أعـوام عن دوره 
الأسـاسي كممثـل، واكتفائـه بـدور المخرج، 
فـإن مـن يشـاهد الفيلـم يجـد أن حاتماً قد 
أظهـر طاقـة عاليـة في الأداء، بالإضافة إلى 
الحضـور البـارز، إلى درجـة بـدا فيها حاتم 

إلى جانـب الفنانـة يـارا صبري التـي تلعب 
دور الزوجة، شـخصيتن حقيقيتن وليسـتا 

فقـط من صنـع الكاتـب والمخرج.
 ،10 أصـل  مـن   6.2 العمـل  تقييـم  يبلـغ 
في  المتخصـص   "IMDb" موقـع  بحسـب 
نقـد وتقييم الأعـمال الدرامية والسـينمائية.

ارتفـاع الحرارة مـن أكر المشـكات التي يُمكن 
أن يواجههـا المسـتخدم في حاسـوبه المحمـول 
)الابتـوب( خـال فصـل الصيـف، والتـي قد 
تتسـبّب بنقـص العمـر الافـراضي للأجهـزة 
التأثـير السـلبي  الكهربائيـة عمومًـا، بجانـب 

أدائها. عـى 
يمكـن عند ارتفـاع حـرارة الحاسـوب المحمول 
لدرجات عاليـة، حدوث ما يسُـمى بـ"الاختناق 
الناتـج   ،)Thermal throttling( الحـراري" 
كـرت  أو  للمعالـج  الأداء  في  "اختنـاق"  عـن 
الشاشـة، وتحـدث هـذه الحالـة عنـد الوصول 
إلى درجة حـرارة 90 درجة مئويـة في الأجهزة 
المكتبيـة، ومـن 70 إلى 80 درجـة في أجهـزة 

"الابتـوب".

تعُـاني  التـي  المشـكلة،  هـذه  مثـل  ولتفـادي 
منهـا أجهـزة "الابتـوب" أكر من الحواسـيب 
المكتبيـة، بسـبب تصميماتهـا التـي تحـدّ مـن 
للقطـع  التبريـد  وأجهـزة  التهويـة  مسـاحة 
الإلكرونيـة الموجـودة فيها، ينُصح المسـتخدم 
إلى  للوصـول  الحلـول  مـن  العديـد  بتجربـة 

نتائـج أفضـل.

مروحة تبريد خارجية
أو لوحـة تبريـد  يمكـن شراء مروحـة تبريـد 
خارجيـة، ترُكـب عـادة في الجـزء السـفي من 
"الابتـوب" لتوفير طـرد أفضل وأكـر فعالية 
لدرجـات الحـرارة، مـع محاولـة توفـير بعض 
المسـاحة أسـفل الجهـاز، عـن طريـق وضعـه 

عـى جسـم مرتفع قليـاً عـن الأرض.

وضع توفير الطاقة
الطاقـة"  توفـير  "وضـع  تفعيـل  يـؤدي 
الحاسـوب  إعطـاء  إلى   )Balanced Mode(
المحمـول فـرات راحـة ضروريـة، بـدلًا مـن 
تشـغيله لفـرات لعـب أو عمـل طويلـة، كـما 
التـي تختـص في تقليـل  البرامـج  تثبيـت  أن 
الحـرارة، تسُـاعد في تخفيـض الحـرارة مقابل 

الأداء. ببعـض  التضحيـة 

تنظيف دوري للجهاز
مـن الـروري تنظيـف الحاسـوب المحمـول 
بشـكل دوري )مرة كل أسـبوعن إلى الشـهر( 
من الأوسـاخ العالقـة، كالأتربـة أو الغبار، وفي 
أثنـاء عمليـة التنظيـف، يمكـن مراقبـة سرعـة 

المـراوح، لضبـط عمليـة التبريـد بشـكل أفضل 
يتناسـب مـع طبيعة الاسـتخدام.

تغيير المعجون الحراري
تغيـير المعجـون الحـراري الخـاص بالمعالـج 
أو البطاقـة الرسـومية )كـرت الشاشـة(، هـو 
إلى  يحتـاج  والتـي  الممكنـة،  الحلـول  أحـد 
تنفيذهـا فنيـو الصيانـة في الغالـب، وهي من 
التوصيـات المهمـة في حـال كان الجهـاز قـد 
مـرت عليـه فـرة مـن الزمن )من سـتة أشـهر 
إلى 12 حسـب الاسـتخدام(، وذلك لأن المعجون 
الاسـتخدام  مـن  فـرة  بعـد  يجـف  الحـراري 

الطويـل ويفقـد فاعليتـه.

"Bios"تغيير إعدادات الـ
ينُصـح بتجربـة هـذه الطريقـة فقـط في حال 
لم تنفـع أي مـن الطـرق السـابقة في خفـض 
درجـة حـرارة الجهـاز، وذلـك بسـبب تأثيرها 
السـلبي عـى الأداء، إذ تعتمـد هـذه الطريقـة 
 )Bios( "عـى الدخول إلى إعـدادات "البيـوس
الخاصـة بالجهـاز، والتقليـل من تـردد المعالج 

والبطاقـة الرسـومية قليـاً.

خمس توصيات لإنقاذ "اللابتوب" 
من حرارة الصيف

"سلام بالشوكولا".. 
إرث عائلة سورية يتجدد في كندا
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عروة قنواتي 

ليالي الأنس في فيينا، أغنية شهيرة خلدّتها مكتبة الفنون 
العربية للراحلة أسمهان الأطرش في فيلم "غرام وانتقام"، 

وعاشت في أذهان وقلوب المتابعن والمستمعن سنوات 
وسنوات، وما زال صداها يردد في الجيل الجديد لمن يهوى 

الطرب والإحساس والموسيقا الجميلة. تجاوزتُ حدودي 
مقتبسًا عنوان الأغنية، ووضعتُ ويمبلدون مكان فيينا، 

تجاوزتُ حدودي لي أكتب بعض الكلمات وبعض الأسطر 
بحق من قطعت الحدود ورسمت خطوطاً وأحامًا جديدة 

للرياضة العربية، لمن كسرت القواعد التقليدية في المشاركات 
العربية الخجولة ورفضت الاكتفاء بـ"المشاركة المرفة"، 

لتكون الألق بعينه والتفاؤل في أبهى صوره والنر والفوز 
في أحى لياليه. الأنس وصلت إلى نهائي ويمبلدون، ليالي 

الأنس في ويمبلدون.
من سوء حظي، وفي مختلف المناسبات الرياضية العالمية 

أن أقوم بكتابة وتسليم زاويتي الرياضية في الصحيفة يوم 
السبت، وقبل ظهور النتيجة النهائية للمسابقة أو المباراة، وهذا 

ما يحصل الآن، فعند نر الزاوية تكون بطولة ويمبلدون قد 
انتهت ومنصة التتويج استقبلت الأميرة الفائزة في المباراة 

النهائية، التي تجمع وزيرة السعادة التونسية أنس جابر 
مع الاعبة الكازاخية إلينا رايبيكانا، فتدور المشاعر والأفكار 
والتوقعات، هل تكون أنس جابر أميرة ويمبلدون لأول مرة 

في تاريخ تونس والرياضة العربية وإفريقيا أم أنها ستكتفي 
بالمركز الثاني؟ لا، بالتأكيد ستكون عى منصة التتويج 

وستصبح المصنفة الأولى عى العالم قريباً جدًا.
الفتاة الجميلة، المحرفة، محطمة الأرقام، فخر العرب، وزيرة 

السعادة، كل هذه الألقاب لأنس جابر صاحبة الـ27 عامًا 
والتي دخلت قلوب الماين في تونس والدول العربية والعالم 

خال أشهر قليلة، وفي الأيام الماضية أذهلت المتابعن بجولات 
التحدي في مستوى الانتصارات والتحضير والجهد لكل 

مباراة، في الفوز عى الخصم بأسلوب الكبار، ليفخر كل من 
يتابعها بولادة نجمة لن تقف بأحامها عند بعض البطولات 

بأسلوب الطفرة، بل إنها قادرة وجاهزة للصعود إلى كل 
المنصات في البطولات الأربع الكبرى برياضة كرة المرب 

لسنوات طويلة.
أنس جابر التي دخلت في التصنيف الدولي بن أفضل 50 

لاعبة عى مستوى العالم قبل عامن، قفزت في صيف العام 
2021 إلى المركز الـ27 باحرافية عالية، لتصل في مطلع 
العام الحالي إلى المرتبة العاشرة وتبدأ بالصعود عى سلم 

الرتيب في كل بطولة تحققها أو تكون الوصيفة فيها، وها هي 
الآن تنهي الرتوش الأخيرة في المرتبة الثانية قبل تربعها عى 

صدارة التصنيف الدولي، وإنهاء سنوات طويلة لاحتكار طويل 
لدول بعينها في صدارة التصنيف.

لن يكفي الوقت ولا الزاوية لاستعراض نتائج النجمة العربية، 
ولا تكفي السطور للحديث عن أهم المباريات واللحظات 

الجميلة والمحزنة في مشوار أنس جابر، إلا أنني عى ثقة 
كاملة، بأن ويمبلدون بداية مشوار أنس جابر، وحلم وزيرة 

السعادة لن يقف في هذه الجولة ليقال عنه "قد تحقق وكفى"، 
أبدًا، أحام الأنس تبدأ في ليالي ويمبلدون وتمي لتستحوذ 

في مقبل الأيام وفي المسابقات الكبرى عى أكبر الجوائز 
والألقاب.

من حق تونس أن تفرح وتفخر بالنجمة المتألقة، ومن حقنا 
وبل من واجبنا أن نشجعها وأن نتمنى لها التألق والتطور 

والفوز، أنس جابر سجلت اسمها ووضعت صورتها إلى جانب: 
غراف، سيليش، ويليامز، هينغز، كارانيكوفا، وشارابوفا، لتتابع 

طريقها نحو أقوى البطولات وأعى الأرقام والجوائز.
يا جماعة الخير، لم نشاهد في السنوات السابقة ما يبر أو 

يزرع الأمل لو لمرة واحدة بأن يكون المنافس العربي، رجالًا أو 
سيدات، في مستوى عظماء اللعبة والأسماء المحرفة والمهمة 
التي تحظى بشعبية هائلة في العالم. منذ أكر من 40 عامًا 

ونحن نسمع ونتابع ونسعد بتشجيع وانتصار أساطير 
"التنس" في العالم ومبارياتهم المذهلة، ولم نشعر يومًا بأن 

للعرب قدرة في هذا التحدي ولو لمباراة واحدة.
شكراً للأيام والسنوات التي سمحت لنا بمتابعة هذه الفتاة 

المحرفة، بإصرارها وعنفوانها، بقدرتها عى الفوز، بتواضعها 
وجمالها. مبارك من القلب!
وكل عام وأنتم بألف خير. 

ليالي الأنس 
في ويمبلدون

تساليتسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

انتونيـو  الشـاب  الاعـب  تصـدر 
رايمونـدا )18 عامًـا( مهاجـم منتخب 
برصيـد  الهدافـن  قائمـة  إيطاليـا، 
ألعـاب  دورة  في  أهـداف،  خمسـة 
البحـر الأبيـض المتوسـط 2022 التي 
أقيمـت في الجزائـر، خـال الفرة من 
25 مـن حزيـران ولغايـة 5 من تموز 

الحـالي. 
ولعـب المنتخـب الآزوري في البطولـة 
جميعًـا  فيهـا  فـاز  مباريـات  ثـاث 
لكنـه  النهائيـة،  المبـاراة  إلى  وتأهـل 
خسرهـا أمـام الديـك الفرنـي في 4 

تمـوز.  من 
خمسـة  سـجل  قـد  انتونيـو  وكان 
أهـداف، هـي هـدف الفـوز الوحيـد 
في مرمـى البرتغـال، وهـدفي الفـوز 
المبـاراة  )انتهـت  اليونـان  في مرمـى 
بهدفـن نظيفن(، كما سـجل انتونيو 
أسـود  منتخـب  مرمـى  في  هدفـن 
اللقـاء  وانتهـى  )المغـرب(  الأطلـي 

 .1 ×2
مشـواره  رايمونـدا  انتونيـو  بـدأ 
الكـروي مـع فـرق الفئـات العُمريـة 
بنـادي بولونيـا الإيطـالي منـذ عـام 
2016، ثـم انتقـل إلى شـباب مواطنه 
نادي تشـيزينا خال موسـم -2018 

.2019
ثم عـاد الشـاب الموهـوب انتونيو إلى 
نـادي بولونيـا ليكمـل مشـوار التألق 
مـع شـباب الفريق تحت 19 سـنة في 

موسـم -2021 2022. 
وظهـر الاعـب مع شـباب بولونيا في 
الموسـم الماضي في كل المسـابقات في 
50 مبـاراة وسـجل 28 هدفـًا، وصنع 
ثـاث تمريـرات حاسـمة، وهـو رقـم 
كبير بالنسـبة لاعب لا يتجـاوز عمره 

عامًا.  الـ18 
منتخـب  مـع  رايمونـدا  ظهـر  كـما 
إيطاليا تحت 18 سـنة منـذ 7 ترين 
عـر  في  الآن،  إلى   2021 الأول 

أهـداف.  سـبعة  وسـجل  مواجهـات 
وطلـب مـدرب فريـق بولونيـا الأول، 
الـربي سينيسـا ميهايلوفيتش، من 
إدارة النـادي الإيطـالي ترقيـة الاعب 
الموسـم  خـال  الأول  الفريـق  إلى 
المقبـل، لأنـه يمتلـك موهبـة هجومية 

وتهديفيـة عاليـة المسـتوى.
وحسـب موقـع "ترانسـفير ماركت" 
لم  الـذي  الرياضيـة،  للإحصائيـات 
لانتونيـو  السـوقية  القيمـة  يذكـر 
رايمونـدا، انضـم الاعـب إلى نـادي 
شـباب بولونيـا بتاريـخ 1 مـن تموز 
عـام 2021، ثم جـدد العقـد معه في 
10 مـن أيـار 2022، وينتهـي العقـد 
بتاريـخ 30 من حزيران عـام 2027. 
إيطاليـا  في  رايمونـدا  انتونيـو  ولـد 
بتاريـخ 4 من آذار عـام 2004، طوله 
185 سـنتمراً، يلعـب بالقدم اليسُرى، 
ويحمـل الرقـم 18 بقميـص منتخـب 

  . ليا يطا إ

انتونيو رايموندا.. 
موهبة إيطالية تتصدر هدافي المتوسط

جالتير الواقعي في حديقة الأمراء..

40 مليون يورو نفقات إقالة مدربي باريس سان جيرمان
عنب بلدي - محمد النجار

تعاقـد نـادي باريس سـان جيرمـان مـع المـدرب الفرنسي 
المقـال  الأرجنتينـي  للمـدرب  خلفًـا  جالتـير،  كريسـتوف 
الفريـق  يتبعهـا  سياسـة  في  بوتشـيتينيو،  ماوريسـيو 
الباريـسي على مـدار السـنوات الأخيرة، تكلفه دفـع تكاليف 

المدربـن المقالـن.
وأعلـن نـادي باريس سـان جيرمـان الفرنسي عـر موقعه 
الرسـمي، في 5 مـن تموز الحـالي، عن تعين جالتـير مدرباً 
للفريـق الأول، لمـدة موسـمن حتـى 30 مـن حزيـران عام 

.2024
وأضـاف بيان النـادي أن المدافع السـابق والبالـغ من العمر 
55 عامًـا، هـو الآن أحد أكـر المدربن شـهرة وخرة في كرة 

القدم الفرنسـية.
وبمجـرد انتهـاء مسـيرته الكروية، بـدأ كريسـتوف جالتير 
مسـيرته مدربـًا، وعمل في البداية مسـاعدًا ثم مدرباً رئيسًـا 
لدى نـادي نانت إيتان خـال الفترة مـن 2009 إلى 2017، 
ثـم انتقـل لتدريـب نـادي ليـل مـن 2017 إلى 2021، ثـم 

تسـلمّ قيادة نـادي نيس خـال موسـم -2021 2022.
وقـال المـدرب كريسـتوف جالتـير، بعـد توقيـع العقـد، إن 
مسـؤوليات جسـامًا سـتقع عليـه، وهـو يتطلـع مـع لاعبي 
الفريـق الموهوبـن لرفـع مسـتواهم ودعمهـم في مهمتـه، 
وسـيعمل عـلى تحسـن إمكانيـات الفريـق، بحيـث يصبح 
أحـد أهـم الفـرق الكبـيرة في أوروبـا، ويحـرز العديـد من 

البطـولات والألقـاب في الموسـم المقبـل.
كـا رحـب رئيـس نـادي باريـس سـان جيرمـان، القطري 
نـاصر الخليفـي، بالمـدرب الجديـد، آمـاً أن يحقـق لفريقه 
المحليـة  الأصعـدة  جميـع  وعـلى  والبطـولات،  الإنجـازات 

والقاريـة والعالميـة.

جالاكيتكوس باريسي
مـن جهتهـا، عنونـت صحيفـة "AS" الإسـبانية، في 5 مـن 
تمـوز الحـالي، بـ"باريـس سـان جيرمـان يقلـد نمـوذج 
جالاكيتكـوس مدريـد" )حقبـة حـاول فيهـا ريـال مدريـد 

جمـع أبـرز النجـوم حـول العـالم(.
يحشـد فريـق العاصمـة الفرنسـية النجـوم أيضًـا، وعـلى 
رأسـهم ميـسي ومبـابي ونيـار، لكـن الصحيفـة أظهـرت 
المفارقـة بـن النموذجـن، بأنـه بالرغـم مـن كل الصعاب، 
تمكّـن الفريـق الأبيض )في فـترة جالاكيتكوس( مـن الفوز 
بلقـب دوري أبطـال أوروبـا الثامن عام 2000 والتاسـع في 
2002، بينـا لا يسـتطيع الباريـسي أن يقول حتـى الآن إنه 

يعـرف طعـم الفوز بـكأس أوروبـا الأولى.
تعيـن مـدرب متوسـط ومنخفـض  أن  الصحيفـة  وتـرى 
المسـتوى، مثـل كريسـتوف جالتير، سـيترتب عليه تشـكيل 
خاصـة واقعيـة مـن النجـوم، الذيـن فشـلوا بالفـوز في 

دوري أبطـال أوروبـا بالموسـم المـاضي.
تميـز المـدرب الباريـسي طـوال حياتـه المهنيـة بكونـه 
مدربـًا محافظاً مـع روح طيبـة عندما يتعلق الأمـر بإدارة 

الفريـق، وإدارة الوقـت بشـكل غير عـادي، وهو مـا افتقده 
باريـس،  في  ونصـف  عـام  خـال  بوكيتينـو  الأرجنتينـي 

الصحيفة. بحسـب 
جالتـير كان مدربـًا ناجحًـا في جميع الفرق التـي دربها منذ 
فترتـه الأولى مـع نـادي سـانت إيتان ومـرورًا بنـادي ليل، 
الـذي أنهـى معـه الفـوز بلقـب الـدوري الفرنـسي للدرجة 
الباريـسي(  سلسـلة  حينهـا  )كاسًرا   2021 موسـم  الأولى 

وانتهـاء بنـادي نيس.
لكـن يبقـى أحـد الأشـياء المجهولـة بالتعاقـد مـع جالتـير، 
دوري  في  القليلـة  خرتـه  هـو   ،"AS" صحيفـة  بحسـب 
13 عامًـا، لعـب  التـي اسـتمرت  الأبطـال، ففـي مسـيرته 
جالتـير مدربـًا سـت مباريـات في هـذه البطولـة، جميعها 
مـع فريـق ليـل الفرنـسي، تعـادل بواحـدة وخـر خمس 

مواجهـات.
وهـذا النقـص في المعرفة بالبطولـة القارية الكـرى، يمكن 
أن يؤثر سـلبًا عـلى فريق مثل باريس سـان جيرمـان، الذي 

لديـه هوس وحيد هـو الفوز بلقـب دوري أبطـال أوروبا. 

أهم ألقاب جالتير
من خـال مشـوار الفرنـسي كريسـتوف جالتـير التدريبي 
الاحـترافي، منـذ أن بـدأ خـوض تجربتـه في عـالم التدريب 
عـام 2009، اكتفـى بإنجـازات قليلـة، مـع العلـم أنـه لم 

يخـض تجربـة تدريبيـة خارج فرنسـا.
مـع  الفرنسـية  الرابطـة  كأس  جالتـير  كريسـتوف  حقـق 
سـانت إيتـان في موسـم -2012 2013، ومـع نـادي ليـل 
أحـرز لقب بطولة الـدوري الفرنسي لموسـم -2020 2021، 
وأخـيراً مـع فريـق نيس أحـرز المركـز الوصيـف في بطولة 
كأس فرنسـا -2021 2022، إثـر خسـارة المبـاراة النهائيـة 

0×1 أمـام فريـق نانت.

الباريسي أنفق أكثر من 40 مليون يورو لإقالة المدربين 
تمـوز  مـن   7 في  الإسـبانية،  "مـاركا"  صحيفـة  نـرت 
النـادي  في  المدربـن  تغيـير  عـن  موضوعًـا  الحـالي، 
الباريـسي، أوضحـت فيـه أن النفقـات لإقالتهـم بلغت أكر 

40 مليـون يـورو. مـن 
ومـن بـن آخـر أربعـة مدربـن، فقـط الإسـباني أونـاي 

إيمـري هـو الـذي نفـذ عقـده كامـاً بشـكل رسـمي.
الأرجنتينـي بوكيتينـو بقي على عقـده عامًا كامـاً، ويتعنّ 
عـلى النـادي تعويضـه بحـدود عـرة مايـن يـورو، بعد 

لته. قا إ
أمـام  ضحيـة  كان  توخيـل  تومـاس  الألمـاني  وبـدوره، 
الأرجنتينـي، إذ تمـت إقالتـه بعقـد سـاري المفعـول، وكان 
عـلى النـادي دفع سـبعة ماين يـورو بعـد الإقالة. سـافر 
بعدهـا توخيـل إلى لندن وتألـق مع تشـيلسي محققًا دوري 

ل.  لأبطا ا
ومـن بـن المدربن الكبار أيضًـا الذين جـرى تعويضهم لوران 
بـان في عـام 2017، إذ اضطـر الباريسي لدفع أكـر من 20 

مليـون يـورو للإقالة، كونه بقـي على نهاية عقده موسـان.
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حينـا تلحُّ على مواطن مري، وتعيدُ عليه 
نفس الأسـطوانة المملة، كل يوم، وكل دقيقة، 

وكل ثانيـة، فإنه يزفر، ويقول لك: وبعدين 
معاك؟ 

أول سـؤال يمكن أن يخطر ببالك، أيها القارئ 
الكريم، هو: شو المناسبة؟ ولمن نقول الآن: 

بعدين معاك؟ يا سـيدي، إنني جائيك بالحديث، 
ففي الأسبوع الماضي، وبعدما انتهت محاكمة 

قاتل الفتاة المرية نيرة أشرف، عاد أعداء 
المرأة، المدافعون عن ضرورة الإجرام بحقها، 

إلى تحريك القضية بطريقة مراوغة، ففجأة، 
صـار أهل المغدورة نيرة يتلقون اتصالات هاتفية 
من أرقام مجهولة، والمتصلون يعرضون عليهم 
مبلغًا كبيراً من المال، وصل إلى خمسـة ملايين 

جنيـه، لقاء تنازلهم عن هذه القضية. )كيف 
يتنازلون والحكم بإعدام القاتل صدر؟(. 

المهم، ضمن هذه "المعميكة" الرهيبة، فازت 
العَدّاءة المرية بسـنت حميدة بالجائزة الذهبية 

في منافسات الجري 100 متر، بدورة ألعاب 
البحر الأبيض المتوسـط التي أُقيمت مؤخرًا في 
الجزائـر. تصور يا رعاك الله، لم ينل هذا الفوزُ 

إعجاب الإخوة السلفيين في مر، ولم يسرهم 
أن تحقـق بلدُهم فوزًا رياضيًا مهاً، ولا رفعُ 

علم مر في مسـابقة دولية مهمة كهذه، 
هم، في هذا الأمر، أن السـيدة بسنت  كل ما هَمَّ
شاركت في المسابقة وهي ترتدي "الشورت"!

المضحك في هذا الموضوع، سيدي، هو أن 
حضرتك تتخيل المتسـابقة العَدّاءة بسنت تركض 

مثل السـهم المنطلق من قوسه، وهي ترتدي 
الملاءة اللف، أو الملحفة التي يسـميها أهل إدلب 

"الخراطة"، أو بنطالًا قاشيًا فضفاضًا، 
فالجينز عند السـلفيين ممنوع، لأنه يظهر 

المفاتن، وخصوصًا الكعبين، وفي أثناء الجري 
تتفشكل المسكينة، وتتكعبل، وتقع على 

وجهها، وإلى حين وصول سيارة الإسعاف 
لحملهـا، يكون الذي فاز قد فاز، والذي خسر 

قد خسر. 
لو سـألت أي واحد من الإخوة السلفيين الذين 

شاركوا في الحملة على بسنت، وزوجها المدرب 
محمـد عباس، لأجابك حالًا بأن هذا اللباس مثير 
للرجـال! وهكذا نكون قد عدنا إلى المربع الأول، 

على حد تعبير السـيناتور خالد العبود، مربع 
الشـيخ مبروك عطية الذي نصح نساء مر بأن 
يرتدين الأعدال والقفف، ليتحاشين الوقوع في 

براثن الشـاب الذي يجري ريقه، فإن جرى ريقه، 
اللهم عافنا، قتلهن، وهذا يطرح أمامنا سـؤالًا 

آخر مهاً، هو: اشـمعنى تلعب كل السيدات 
المشاركات في بطولة البحر الأبيض المتوسط 
وهن يرتدين الشورت والبلوزة المشلحة، وكل 

محطـات التلفزة تنقل صورهن إلى العالم، بينا 
بسـنت وحدها التي يجب أن ترتدي الملحفة 

الخراطة؟
وبعدين معاك؟ عبارة يجب أن تقُال لكل إنسـان 

يعادي الأدب، والثقافة، والفن، والرياضة، 
وحرية اللباس، وقيادة النساء للسيارات 

والموتوسيكلات والقوارب البخارية. وإن كانت 
معظـم الدول العربية لا يوجد فيها لجان للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتى السعودية 

التـي كانت لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فيها تحُصي على النساء أنفاسهن، 

حولتهـا إلى لجنه للترفيه، لذا أصبح من 
الطبيعـي أن نقول لكل من يتبرع للعمل بصفة 
مطوع، ليفرض على الناس رؤيته الشخصية 

ورؤيةَ حزبه المتشدد على الآخرين بالقوة: 
وبعدين معاك؟ أما آن لهذا الاسـتبداد الغريب من 

نوعه أن ينتهي؟      

العَدّاءة المصرية بسنت 
والسلفيون

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015
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خيري الذهبي.. 
توأم سوريا بكل خيباتها وفرحها

"ولـدت في السـنة التـي وُلـدت فيهـا 
سـوريا كبلـد مسـتقل جديـد، ناصـع، 
تحـت مسـمى )الجمهورية السـورية(، 
لذلـك فإن سـيرتي الشـخصية تتقاطع 
مـع سـيرة الجمهوريـة الجديـدة، بكل 
خيباتهـا وفرحهـا القليـل واضطرابها 
وسـكونها، ولذلك أشـعر بالفعل بأنني 
إن لم أكـن شـاهدًا عـى مسـيرة هـذا 
البلـد فأنـا عـى الأقـل في حالـة توأمة 
مـع هـذا البلـد الـذي ولـدت في قلبـه 
وفي عاصمتـه التـي تنافـرت وتجاذبت 
وتخاصمـت وتصالحـت مـع كل الدول 

." حولها
هكـذا عـبّر الكاتـب والروائي السـوري 
لقاءاتـه  إحـدى  في  الذهبـي،  خـيري 
الصحفيـة، عن سـيرته الذاتيـة، التي لم 
تكـن حياته فيهـا إلا “مرآة لمـا يحصل” 

داخـل البلـد التـي ينتظـر المجهول.

وبمـا أن الذهبـي والجمهوريـة توأمان، 
بحسـب تعبـيره، فقـد كان في داخلـه 
دومًا حافز أسـاسي يدفعـه إلى الكتابة 
والإحاطـة بهـا، "كمـن يكتـب مذكرات 
شـخصية عن شـخص عرفه عـن قرب، 
بعراته وتلعثمه وعقـوق أولاده وصاح 
الآخرين منهـم، عن أحامهـا وأحامي، 
عـن جمالهـا وتأمـي بهـا، لذلـك فأنا 

أشـعر بأنني عشـت لأكتـب عنها".
كان الذهبـي، الـذي تـوفي في 4 مـن 
بعـن  دمشـق  يـرى  الحـالي،  تمـوز 
روايتـه  في  عنهـا  وكتـب  العاشـق، 
"الإصبـع السادسـة"، التـي سرد مـن 
خالها تاريـخ الشـام وحاراتها ولامس 

الدمـاء. في  الغـارق  حاضرهـا 

الرواية هي التاريخ
لا تـكاد رواية من روايـات الذهبي تخلو 

من اشـتغال تاريخـي أو أبعاد تاريخية، 
"ولـو راجعت كل الروايـات التي كتبت، 
فسـرى أنهـا التاريخ، تاريـخ ما حدث 
)التاريـخ(،  هـي  الروايـات  كل   )…(
فأنـت إما تكـون مخلصًا للفـن فتخون 
للتاريـخ  تخلـص  أن  وإمـا  التاريـخ، 
فتخـون الفـن، ولـذا فليـس هنـاك من 
روايـة ليسـت )التاريخ("، وفـق ما عبّر 

عنـه الـروائي في لقـاء صحفـي آخر.
الغالـب، بحسـب  الروايـة في  تهـدف 
الذهبي، إلى تصويـر قصص وتفاصيل 
روائي  بأسـلوب  المـاضي،  في  حدثـت 
سـائغ مبنـي عـى معطيـات التاريخ.

عـدة  شروط  التاريخيـة  وللروايـة 
بحسـب الـروائي الذهبـي، “مـن أهمها 
أن تكـون ملتزمًـا بالحادثـة التاريخية، 
فتصبـح عبدًا لمـا حدث وما حـدث ملك 
للجميع يسـتطيع أي قارئ أن يكتشـف 

مغالطتـك فيـه، ولـو كان ذلـك لدوافع 
فنيـة، فيتوقـف، ليقـول لـك بصـوت 
وبـذا  أخطـأت.  فقـد  توقـّف  جـارح: 

فنّيتك". تسـقط 

ما جرى "أمر طبيعي"
بـرأي الـروائي الذهبـي، فإن مـا جرى 
في سـوريا خال الـ11 عامًـا الماضية، 
هـو “أمر طبيعـي”، حيـث كان الجميع 
يتوقـع حدوثه حتـى النظام الـذي كان 
يضع خططـًا للتعامل مع ما سـيجري، 
ففي قوانـن الفيزيـاء كل فعل لـه ردة 
فعـل، تسـاويه في المقـدار وتعاكسـه 
في الاتجـاه، وهـذا بالضبـط ما حصل 
تحديـد  مـن  نتيجـة سـنوات طويلـة 
حريـة حركـة المجتمع وضغط الشـباب 
والبطالـة، لكنـه بالطبع لم يكـن يدرك 

لتوقيت. ا
والـراع في سـوريا بشـكل أسـاسي 
الذهبـي،  وفـق  سـياسي،  صراع  هـو 
المتجاذبـة،  السياسـية  القـوى  بـن 
بـن الشـعب والسـلطة، الشـعب الذي 
يطلـب الديمقراطية، ويطالـب بإشراكه 
في الحكـم وقيـادة بـاده، فيـما ترُ 
السـلطة عى الاسـتفراد في حكم الباد، 

أخرى. ومـن جهـة 
أمـا العطـب الأسـاسي المسـؤول عـن 
"محاولـة  فهـو  السـورية،  المأسـاة 
إقصـاء الشـعب عـن قيـادة مجتمعه”، 
وفـق الذهبـي، إذ “لا يمكنـك أن تكـذب 
عـى النـاس طـوال الوقـت وتقنعهـم 
بأنـك تمثلهم وتمثـل مصالحهـم، وهم 
يشـاهدون فقرهم وتكدس القوة بأيدي 
البعـض، ولا يمكنك أن تقنـع الناس بأن 
قـرارات وزارات غـير منتخبـة هـي في 
صالحهـم، وهـم يشـاهدون كل مـا لا 

حياتهم". يقـود  يروقهـم 

الكاتب والروائي السوري خيري الذهبي  )تعديل عنب بلدي(

أعـدّت منظمة “اليـوم التالي” دليـاً عمليًا لكيفية 
الحمـراء،  “الإنربـول”  نـرات  مـع  التعامـل 
الإنسـان  للمدافعـن عـن حقـوق  إيـاه  موجهـة 

السـوري. بالوضـع  المرتبطـن 
وقالـت المنظمـة في بيـان لهـا، الخميـس 7 مـن 
تمـوز، إنـه بمبـادرة منهـا وبدعـم مـن الوكالـة 
السـويدية للتعـاون الإنمـائي الدولي )سـيدا(، تم 
التعاون مـع مكتب المحاماة البريطـاني “جيرنيكا 
37” لإعـداد دليـل عمـي عـن كيفيـة التعامل مع 
نظـام “الرطـة الجنائيـة الدوليـة” )الإنربول(.

وبنُي الدليل عى السـياق السـوري، إثر اسـتعادة 
النظام السـوري لامتيازاته في نظـام “الإنربول” 

الـدولي، في ترين الأول 2021.
للدفـاع  يسـعون  الذيـن  السـورين  ويسـتهدف 
عن حقـوق الإنسـان، ويقـدم لهم شرحًـا مفصاً 
الحـالات  في  التـرف  كيفيـة  عـن  وعمليًـا 
الخضـوع  أو  الاعتقـال  أو  كالتوقيـف  العاجلـة، 
التسـليم بعـد صـدور نـرات حمـراء  لطلبـات 
ضدهـم، والحـالات غـير العاجلـة التـي يكون من 
المستحسـن فيهـا الطعـن بنـرة “الإنربول” في 
أثنـاء عـدم الاحتجـاز، أو السـعي لإزالـة البيانات 
الطعـن  أو  “الإنربـول”،  بهـا  يحتفـظ  التـي 

بعضويـة سـوريا فيـه.
قضايـا  في  عملـوا  محامـون  الدليـل  وأعـد 
جنسـيات  مـن  موكلـن  ومثلّـوا  “الإنربـول”، 
مختلفة بخصـوص نرات “الإنربـول” الحمراء، 
وراجعـه النائـب السـابق لمديـر “الإنربـول” في 

بريطانيـا.
عـى  الدليـل  مـن  والثـاني  الأول  القسـم  يركّـز 

شرح نظـام “الإنربـول”، وصاحياتـه، والـدول 
الأعضـاء فيـه، والمفاهيـم الخاطئة عنـه، ويوضح 
ماهيـة النـرات الحمـراء، وسياسـة “الإنربول” 
تجـاه الاجئـن، بينـما يتضمّـن القسـم الثالـث 
نصائـح يمكـن تطبيقها عـى المـدى القصير عند 
ظهـور نرة حمـراء، وما الـذي ينبغـي فعله في 
حـالات التخطيـط للسـفر أو الاحتجـاز أو المثـول 

القضاء. أمـام 
بينـما يتضمّـن القسـم الرابـع إجراءات متوسـطة 
المـدى، ويقـدم نصائـح للمسـاعدة في المواقـف 
التـي لا يكـون الشـخص فيهـا قـد اعتقـل بعـد، 

لكنـه يتخـوف مـن الاعتقـال في فـرة قريبـة.
الدليـل  الخامـس والأخـير مـن  القسـم  ويحـدد 
الخطـوات الأساسـية التي يمكـن اتخاذها في حال 
الرغبـة بالمنـاصرة ضد إعادة دمج سـوريا بشـكل 

كامـل في نظـام “الإنربول".
وأظهـر خـبراء قانونيـون وشـخصيات معارضة 
سـورية مخاوفهم من اسـتغال النظام السـوري 
“إعـادة  اعتـبروه  الـذي  “الإنربـول”  قـرار 
عضويـة”، مشـيرين إلى أن هذا سـيعطي النظام 
السـوري حـق ماحقـة المعارضن السـورين في 

دول اللجـوء دون أي ضوابـط.
“الإنربـول” أوضـح، في بيـان أرسـله إلى عنـب 
بلـدي إجابـة عن أسـئلة حول هـذه المخـاوف، أن 
عضويـة النظام في أنظمـة “الإنربول” لم تتوقف 
منـذ انضمامه للمنظمة عام 1953، مشـيراً إلى أن 
الإجـراءات التصحيحيـة التي فرضها عـى النظام 
حـدّت من وصولـه إلى قواعـد البيانـات، لكنها لم 

تلـغِ عضويته.

وذكـر البيـان أن مكتـب “الإنربول” في دمشـق 
سـيتمكّن من إرسـال واسـتقبال الرسـائل مباشرة 

مـن وإلى الـدول الأعضـاء الأخرى.
التحكـم  حـق  الأعضـاء  للـدول  أن  وأضـاف 
بالبيانـات التي تقدمهـا لـ”الإنربـول”، واختيار 
المكاتـب المركزيـة الوطنيـة التـي يمكنهـا الاطاع 
المركـزي  المكتـب  أن  معلوماتهـا، موضحًـا  عـى 
في دمشـق يمكنـه الوصـول فقـط إلى المعلومات 
الموجـودة في قواعـد بيانات المنظمة التـي لم يجرِ 

تقييدهـا مـن قبـل الـدول الأعضـاء الأخـرى.
وردًا عـى المخـاوف مـن عواقـب إعـادة النظـام 
عـى  وتأثيرهـا  المنظمـة،  قواعـد  إلى  السـوري 
معارضـن سـورين، قـال البيـان، إنـه لا يمكـن 
عـبر  دوليـة  توقيـف  أوامـر  إصـدار  لسـوريا 
للـدول  يمكـن  أنـه  إلى  مشـيراً  "الإنربـول"، 
الأعضـاء بمـا فيهـا سـوريا أن يطلبوا مـن الأمانة 

العامـة إصـدار نـرة حمـراء.
النـرة الحمـراء، وفـق تعريـف المنظمـة، طلـب 
موجـه إلى الجهـات القانونيـة في جميـع أنحـاء 
العـالم لتحديـد مـكان شـخص واعتقالـه مؤقتـًا 
قبـل إصـدار قـرار بتسـليمه، أو اتخـاذ أي إجراء 

بحقه. قانـوني 
وتخضـع النـرة الحمـراء لمراجعـات مـن قبـل 
فريـق عمل خـاص متعـدد المهام في مقـر الأمانة 
العامـة لـ”الإنربـول”، ولا يجـري نر الإشـعار 
مـا لم يتوافق مع دسـتور المنظمة، الـذي يمنع أيّ 
تدخل بالنشـاط السياسي أو العسـكري أو الديني، 
كما يحظر عـى الـدول الأعضاء اسـتخدام أنظمة 

”الإنربـول” بمـا يتعلق بهـذه القضايا.

للمدافعين عن حقوق الإنسان..
كيف تتعاملون مع نشرات “الإنتربول” الحمراء؟


